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 "ذلك وتداعياتسانت ألبانز على دير  الإنجليزيوصاية التاج "
  م(1216-1377)

 . عماد أحمد حامد عبد العليم دأ.م.  
 أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعد 

 جامعة الوادي الجديد. -بكلية الآداب
 الملخص:

على الإطلاق،  خلال العصور الوسطى الإنجليزية الأديرةأبرز أحد  سانت ألبانزيُعتبر دير 
لندن  مدينة أن موقعه الاستراتيجي بالقرب من إلا، من بينها أنه لم يكن الأكثر ثراء  من رغم على الو 

أحدث التطورات السياسية  الاطلاع على أتاح له فرصة ،على الطريق الرئيسي المؤدي شمالا  
من داخل لزيارته الشخصيات البارزة وجذب  ،عن العزلةفي الوقت ذاته أبعده و ، والاجتماعية الجارية

، هذا فضلا عن دوره التفافي من خلال إثراء الدراسات التاريخية لوجود مؤرخين المملكة وخارجها
م(. 1422-1340، وتوماس والسنجهام)(م1259-1200(متى الباريسي بارزين به من أمثال:

من الوصاية التي فرضها التاج الإنجليزي على الدير  لضوء علىإلقاء اإلى  وتهدف هذه الدراسة
: هي:، و رئيسة عناصرأربعة  خلال مناقشة رد  ا:ثالثا ؛ تنفيذهاآليات  ثانياا:أسباب الوصاية؛  أولًا

استخدم الباحث المنهج التاريخي وقد  .النتائج المترتبة على الوصاية ،رابعاا وأخيرااو؛ منها فعل الدير
. وتوصلت الدراسة إلى منها جمع وتحليل المصادر والمراجع المتاحة، واستخلاص النتائجمن خلال 

على  الإنجليزي التاج التي مارسهالابتزاز المالي ا إحدى وسائلكانت  أن الوصايةنتيجة مفادها 
 .أزماته المالية وتفاقم ه،مما أدى إلى تقويض استقلال الدير،

 
استقلالية     -تمويل الحروب -الإنجليزي التاج - سانت ألبانزدير -وصاية الكلمات المفتاحية:

تاوات -الدير  .تداعيات -مملكة إنجلترا  -ضرائب وا 
 

 “The English Crown’s guardianship of St. Alban’s Monastery 

and its repercussions” 

 (1216-1377 AD) 

Abstract: 
St Albans Abbey is considered one of the most prominent English 

monasteries during the Middle Ages. Although not the wealthiest, its 
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strategic location near London on the main road leading north allowed it to 

stay informed of ongoing political and social developments while keeping it 

from isolation. This prime location also attracted notable figures from 

within and outside the kingdom to visit. Furthermore, the abbey contributed 

significantly to historical studies, with distinguished historians such as 

Matthew Paris (1200–1259) and Thomas Walsingham (1340-1422) 

associated with it. This study aims to shed light on the guardianship 

imposed by the English crown over the abbey by discussing four main 

aspects: first, the reasons behind the guardianship; second, the mechanisms 

of its implementation; third, the abbey's response; and finally, the outcomes 

of this guardianship. The researcher employed a historical methodology, 

gathering and analyzing available sources and references to conclude. The 

study concludes that guardianship was one of the financial extortion 

methods employed by the English crown, which undermined the abbey's 

independence and exacerbated its financial crises. 

 

Keywords: Guardianship- St Albans Abbey- English Crown- War funding- 

Abbey independence- Taxes and levies- Kingdom of England - 

Consequences. 

 

إنجلترا عام مملكة بعد غزوهم ل Normansفي ظل النظام الإقطاعي الذي أرساه النورمان 
م، حصلت الكنيسة والأديرة على أراضٍ شاسعة وقوة اقتصادية كبيرة، مما أدى إلى تداخل 1066

والمالية للتاج. ومع ذلك، تباينت العلاقة بين الطرفين بين التعاون مصالحها مع المصالح السياسية 
والتوتر، حيث سعى الملوك الإنجليز إلى فرض سيطرتهم على المؤسسات الدينية، سواء من خلال 

 .فرض الضرائب والوصايا أو عبر تعيين رجال دين موالين للعرش

إنجلترا. ومع تزايد مملكة ديرة في كان لدير سانت ألبانز دور بارز كواحد من أغنى وأهم الأ
، الميلاديين الضغوط المالية على الملوك الإنجليز، خاصة خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر

الطموحة. أدى ذلك إلى ظهور علاقة المالية أصبح الدير مصدر ا رئيس ا لتمويل سياسات التاج 
بهدف ، انتهت بالوصية عليهلية هائلة، مضطربة بين التاج والدير، حيث تعرض الدير لضغوط ما

 .دعم الحروب والمشاريع الملكية
دير سانت ألبانز خلال العصور تناولت تاريخ التي  ،بعض الدراسات الأجنبية وهناك

 لميشي"دراسة  ومنها:، من جهات مختلفة غير موضوع وصاية التاج الإنجليزي على الدير الوسطى
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Michelle Stillستيل"
م(، وركزت 1349- 1290دير سانت ألبانز خلال الفترة )، التي تناولت (1)

سهاماته  دورفيها على  في المجال الثقافي كذلك الدير في المجال: الديني، وفي الحياة العلمانية، وا 
 Rebecca Toepfer (2) "ريبيكا توبفر" أشارتبينما والمعرفي، بالإضافة إلى الأعمال الخيرية له، 

ومع ذلك، العلاقة بين رهبان الدير وسكان مدينة سانت ألبانز في أواخر العصور الوسطى.  إلى
مستقلة وقائمة ، لا توجد دراسة علمية لدى الباحث -متواضعة-من معلوماتوبحسب ما هو متوفر 

كما خلت المكتبة العربية  "وصاية التاج الإنجليزي على دير سانت ألبانز"، موضوعتناولت  بذاتها
 كذلك من دراسة معمقة تتناول هذه الفكرة على نحو رصين.

من هنا تستمد هذه الورقة البحثية أهميتها من كونها تسعى إلى تحليل هذه القضية بعمق، 
 ،الدير منها رد فعلدوافع التاج لفرض الوصاية، وتحديد آليات تنفيذها، بالإضافة إلى تحليل مبين ا 

 .يةالوصا تلكوالآثار المترتبة على 
م بدء ا من تولي الملك 1377م إلى عام 1216من عام  الإطار الزمنى لفترة الدراسةويمتد 
الملك إدوارد الثالث حكم  بفترةوانتهاء  ، (3)م( العرش 1216-1272) Henry IIIهنري الثالث

Edward III (1327-1377)شهدت فرض التاج ويعزى اختيار هذه الفترة تحديد ا؛ لأنها  ،(4) م
مهمة لتحليل  دراسةبصورة واضحة ومكثفة، مما يجعلها  سانت ألبانزالإنجليزي وصايته على دير 

 .الوصاية على الدير ومؤسساته تلكتأثير 
خلال  سانت ألبانزنابعة من أن موضوع الوصاية المفروضة على دير  صعوبة الدراسةتُعَد 

إشكالية للباحثين في دراسة التاريخ السياسي والاقتصادي  يعتبر (م1377-1216)الفترة من عام 
هذه لالنصوص التاريخية  وذلك بسبب عدم ذكر ؛لإنجلترا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر

 إلى الاعتماد على شذرات متفرقة لبناء تصور شامل. ضطر أُ الظاهرة بشكل صريح، مما 
أي مدى ساهمت الوصاية على  ي، وهو إلىفتتمحور حول سؤال رئيس إشكالية الدراسةأما 

ضعاف وانهيار موارده الاقتصادية خلال فترة الدراسة؟  الدير في التأثير على استقلاليته وا 
 مـــــدخـــــــل:

بادئ ذي بدء وقبل الخوض في موضوع البحث لا بد أولا من الحديث عن موقع دير سانت 
 ألبانز وتاريخ تأسيسه.
 Hertfordshire (5)ر ــــــــمقاطعة هارتفوردشيفي  انت ألبانزـــــــــــــسيقع دير : موقع الدير

كم( شمال مدينة لندن. سُمي الدير بهذا الاسم تيمنا   35ميلا  ) 22بمملكة إنجلترا، على بُعد حوالي 
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وكان جندي ا في الجيش  ،، الذي وُلد في القرن الثالث الميلاديAlbans"زبشخص يُدعى "ألبان
، بعد فيه" المسيحية، ويُعتبر أول شهيد إنجليزي، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام زالروماني. اعتنق "ألبان

 ،Amphibolis "أمفيبوليس بسبب إخفائه للكاهن المسيحي " ؛م305أن قُطع رأسه حوالي عام 
" بالإعدام زف أمره، حُكم على "ألبانوعندما اكتُش ،هارب ا من الاضطهاد الروماني في منزله فرالذي 

  (.6) بعد محاكمته
 Offa ofوفيما يتعلق بتأسيس دير سانت ألبانز، يمكن القول، إن "أوفا" ملك مرسيا

Mercia (757-796 )م إلى التكفير عن قتل إيثيلبيرت 793سعى في عام  (7)مEthelbert  ملك
. وقد اتخذ هذه الخطوة من خلال إنشاء دير في مدينة فيرولام East Angliaأنجليا الشرقية 

Verulam  اكتشف البندكتيراهب من النظام  مئةالواقعة في مقاطعة هارتفوردشير، لاستضافة .
وخصص الدير الجديد لتخليد ، مملكة إنجلترا، الذي يُعتبر أول شهيد في "ألبانز "رفات  )أوفا( الملك

ذكراه. وتمت وضع الرفات في أنقاض كنيسة تعود إلى القرن الثالث الميلادي، التي بُنيت في 
الموقع الذي يُعتقد أنه شهد استشهاد القديس. ولتعزيز مشروعية الدير وأهميته الدينية، حصل الملك 

، ومنح الدير امتيازات القديسين ي مصافف" ألبانز"  وضعمما مكنه من  ،ويةالباب"أوفا" على موافقة 
 .(8) الاستقلال عن السلطة الأسقفية ومنها ،خاصة

إنجلترا حتى مملكة يُعتبر الدير الأول في  سانت ألبانزبصفته مؤسسة ملكية، كان دير و 
مThomas de la Mare(1349-1396)اري" ـوفاة رئيسه "توماس دي لا م

سبتمبر  15في  (9)
كان رئيس الدير يحتل المرتبة الأرفع بين رؤساء الأديرة ذوي التيجان في فقد  .(10) م1396عام 

بظهور عدد من المؤرخين البارزين من بين تميز الدير و . Parliament (11) البرلمان الإنجليزي
، للديرموقع الاستراتيجي اللعبوا دور ا محوري ا في توثيق الأحداث التاريخية. بفضل  الذين ،(12) رهبانه

 أضفى على كتاباتهم صفةكان الرهبان على دراية مستمرة بالأحداث المهمة في العاصمة، مما 
 . (13) مصداقيةال

، نطوف الآن إلى استعراض محاور البحث هتأسيسو سانت ألبانزبعد استعراض موقع دير 
 بالتفصيل، وهي كالتالي:

  أسباب الوصاية على الدير:-أولًا 
 ،نجليزي إلى فرض وصايته على دير سانت ألبانزالتاج الإ تعددت الأسباب التي دفعت

 :الآتيالنحو هذا الدوافع على  جاءت تلكو 
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  ،الملوك الإنجليز في الًستحواذ عليها: وطمعتكدس الثروات في الدير  
دير سانت  فرض وصايته علىمن أبرز الأسباب التي دفعت التاج الإنجليزي إلى  وهو يعد

. فقد حظي الدير بمصادر متنوعة من مصادرة ممتلكاته والاستيلاء عليهاألبانز؛ وذلك بُغية 
الثروات، تشمل: الهبات، والعطايا، والتبرعات، بالإضافة إلى النذور المقدمة على ضريح سانت 

 ،(14) الذي يُعتبر أول شهيد إنجليزي. ومن بين المتبرعين البارزين كان الملك هنري الثالث -ألبانز
. وقد تميزت متكرربشكل  سانت ألبانزكان يتردد على دير  حيث ،الشديدةوورعه تقواه الذي عُرف ب

 .(15) شملت الأموال والهدايا القيمة وقدتبرعاته للدير بالسخاء والتنوع، 
ا ممن قدمن نذورهن على دير سانت ألبانز استقبل كما  ، ومثال سقدمضريح الالالنساء أيض 

-John II of Hertford (1235 جون الثاني هيرتفوردم، أثناء رئاسة 1252في عام لذلك 
زوجة  مEleanor of Provence (1122-1204)البروفانسية أليانور، قامت الملكة (16) م(1263

الدير ا على مذبح قربان  وقدمت خلال تلك الزيارة أطفالها،  بصحبةالدير  بزيارةالملك هنري الثالث 
 8في و  .(17) مُذهبمصنوعة من نسيج  baldakinتسمى "بالداكين"  ثمينةعبارة عن قطعة قماش 

وكان ، العديد من السيدات النبيلات برفقتها وكان دير،أخري للم، قامت بزيارة 1257أكتوبر عام 
الوفاء  بهدفوذلك  ،(18) م(1307-1272)ملك إنجلترا  Edward Iالأول إدوارد  قرينة بينهن
 .(19) عضالبعد شفائها من مرض  زوتقديم الشكر للقديس ألبان ،بنذرها

 ،سانت ألبانزخلال عهد الملك هنري الثالث، قدمت العديد من السيدات تبرعات قيّمة لدير و 
Pembroke  كونتيسة بيمبروك Mary de St. Paul"ماري دي سان بول" :من بينهنو 

، التي (20)
مصنوعة من الفضة المذهبة، وهي تحمل صندوق ا  St. Vicentiaللقديسة فيسنتيا بلوحةتبرعت 

خمسين مبلغ بوصية  Blanch Wake" ويك شبلان" تركت وقد ،سانت ألبانزوجه  مرسوم عليه
مجموعة  Elizabeth de la Zouch "إليزابيث دي لا زوش"قدمت و  ،بعد وفاتها للديرشلن كإرث 

وأخت دوق  ،زوجة هنري) Mary Percy" ماري بيرسي"بينما قدمت  ؛من الملابس الفاخرة للدير
مزين بدروع تحمل شعارات النبالة و تبرعات مماثلة، إضافة إلى كأس فضي مذهّب  (لانكاستر

 .(21) الخاصة بعائلتها
 John of Gauntونت" ج أف"جون  تبرععلاوة على ذلك 

(22)
دوق لانكاستر  

Lancaster (1340-1399 )م
صلاح لإبمبلغ عشرة جنيهات و بقطعتين من القماش المذهب،  (23)

Tynemouth ثتاينماو المرفأ في 
 "وودستوك أفتبرع اللورد "توماس ، في حين (24) اأيض   
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Thomas of Woodstock (25)  لوسترجدوق Gloucester (1355-1397هدايا قيمة ب (26)) م
، كما تبرع الكريمة المصنوعة من الياقوتعقد ا من الذهب مزين ا بالأحجار شملت:  للضريحعديدة و 

 .(27)من الذهب  بسبعة وعشرين قطعة قماش مطرز جميعها بخيوط
زوجة  Constance "كونستانس" االآحرين أيض   سانت ألبانزلدير  اتمن بين المتبرعوكان 
عشرة جنيهات لإصلاح المطبخ، وقدمَت لرئيس الدير قطعة من ب التي تبرعت ستر،اجون دوق لانك

 Pewyk بويكسيدة  Matilda كذلك، تبرعت الملكة ماتيلدا ،القماش المذهب بلون أزرق سماوي
  .Lylleburne (28) وليلبورن

 (30) مـــــــــاركن ــعشريقدره غ ـــــبمبل Norfolk (29)كلكونتيسة نورفو  "مارجريت"ت ــــــــتبرعكذلك 
 بوليو بقلايةلإصلاح الأضرار التي لحقت  أخرىمارك  خمسين فضلا عن ،لإصلاح مطبخ الدير

Beaulieu (31)(32) ضرم بهاأُ  الذي للحريقنتيجة  ؛. 
فضلا  عما سبق، حصل دير سانت ألبانز على الامتيازات والحصانات العديدة على يد 

 Gregoryفي أوقات مختلفة، فعل سبيل المثال: أكد البابا جريجوري التاسعو الباباوات ورجال الدين 

IX (1227-1241 )إجلنجهاملرئيس دير سانت ألبانز على ملكية كنيسة " (33)م"Eglingham ،
بجنوب غرب - Worcesterأسقف "وركستر"  Athelricبالإضافة إلى ذلك وهب "أثلريك" 

 Tiwaوتيو   Syncumb، وسينكومب Systiwaالدير قرى: سيستيوا  -Birminghamبرمنجهام
(34). 

وترك  ،المتهدمة بالدير لدير ألف مارك لبناء الكنيسةا Lianfranc ""لانفرانك كذلك منح
الأرض التي كانت قد  "،لانفرانك"كما استعاد  ،بعد وفاته للدير مائة جنيه إسترلينيبمبلغ  وصية

بالإضافة إلى ذلك تبرع بالملابس ،  Northaughعزبة نورثاو)الدير(  هووهبسُلبت من الدير، 
 .(35) وأشياء أخرى ،والأدوات الخاصة بجوقة الترتيل، بما في ذلك الشمعداناتالفاخرة، والأواني، 

 من الأرض في أبسا hides (37)هيديس ثلاثة ب Bayeux (36)أسقف بايو Odoأودو وتبرع
Apsa(نابسبريNapsbury) آيوود غابة، بالإضافة إلى Eyewode   قرية  بإعادةكما قام
 .(38) دون وجه حقالتي منحت له ، Tewinتيوين

 Durham  " مهار و د" أسقفRichard de Marisco "ريتشارد دي ماريسكو"قام و 
(39) 

في عهد الملك هنري الثالث، منح و . سانت ألبانزلدير  Eglinghamبتخصيص كنيسة إجلنجهام 
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 لاستقبالستخدامها لا Hertburn "هيرتبورن"الدير كنيسة  " دورهام "أسقف  Walter"والتر"
 .(40)الضيوف 

مصنوع من لدير حجر نادر ا Ireland (41)من أيرلندا  Ardfert "أردفرت"أسقف  وأهدى
-Edward II (1307 إدوارد الثانيفي عهد الملك و . أخرى خواتم ثمينة ةثلاث اه، كما أهدالياقوت
 ،مئة مارك للديرمبلغ ب (43) مEly(1316-1337)أسقف إيليHotham "امثهو "، تبرع (42)(م1327
، فقد ترك م(1381-1345)أسقف دورهام  Thomas de Hatfield "هاتفيلددي توماس "أما 

أسقف  John Barnett"جون بارنت"كما تبرع  ،بعد وفاته مئة مارك كإرث للديرمبلغ وصية ب
 .(45) لإصلاح الديركبيرة بكمية من الأخشاب  الوقت نفسهفي  (44)م(1373-1366)إيلي

كانت الأملاك التي حصل عليها على  أيضا،ومن بين مصادر ثروات دير سانت ألبانز 
، إلى هارتفوردشيرفي جنوب غرب  Rickmansworth ثريكمانسوور مر السنين، والممتدة من 

لى ساندريدج في الشمال، كما شملت هذه الأملاك أراضٍ بعيدة في  Barnetبارنيت  في الشرق، وا 
ع كبيرة في باكنجهامشير في شرق إنجلترا، بالإضافة إلى قط Bedfordshireبيدفوردشاير

Buckinghamshire (46) ، الأملاك جميعها  تلكوبطبيعة الحال كان يتعين على رئيس الدير إدارة
 .(47)عاتقه بصفته مالكها الرسمي، وهو ما أضاف إلى مسؤولياته الأعباء الإدارية التي تقع على 

 ،من بين مصادر دخل الدير تنظيم الأسواق والمعارض في مناطق محددةحق  أيضا كان
 Roger de Nortonوروجر دي نورتون نورتون  هيرتفورد،جون الثاني  :خلال فترة رئاسة كلا منف

ومن  ، وكانزيادة قيمة مدخرات الديرمن أجل  فائقة، بُذلت جهود للدير (48) م(1263-1291)
يقتصر دور السوق على لم حيث الحصول على حق تنظيم الأسواق والمعارض،  الجهود تلكأبرز 

ا، مما شكل  تحفيز النشاط الاقتصادي بين المستأجرين، بل جذب إلى المنطقة رؤوس الأموال أيض 
ي عام فف .الذي كان يفرض الرسوم والإيرادات على هذه الفعاليات ،مصدر ا مباشر ا للربح لرئيس الدير

Winslowفي وينسلوالدير على حق تنظيم سوق أسبوعي يوم الخميس رئيس ، حصل م1235
 

باكنجهامشيرشمال 
  .(49) ســــــــأغسط 10و 9يومي  معرض سنوي في إقامة ة إلى ـــــبالإضاف ،

ق ــــــــعلى حر ـــــــــس الديــــــــــرئيل ــــــــــ، حصم1253 من عام رـــــــــــــــــــينايشـــــــــهر ي ـــــــــــوف
 نورثومبرلاندب Bewick ي بيوييكــــــــف ؛(50) ســـــــالخميوم ـــــــــيفي وق ــــــــم ســـــــــــــــــتنظي

Northumberland
 (51)

م تنظيم سوق يوم ــــــت (52) م(1253ذاته)عام ي أكتوبر من العامـــــــــوف. 
Codicote ي كوديكوتـــــــــالجمعة ف

بإقامة  لرئيس الديرح ـــــــــمأربع سنوات سُ مرور وبعد ، (53) 
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 أسهمتقد أن هذه المنح  في ولا ريب .(54) يوليو 25و 24يومىمعرض سنوي في نفس المكان في 
، رغم الأعباء الضريبية الثقيلة التي كان يتعرض بشكل كبير في ازدهار الوضع الاقتصادي للدير

 .(55) لها الرهبان
لثروتهم،  مهمامصدر ا  سانت ألبانزشكلت الأنشطة الاقتصادية لرهبان دير علاوة على ذلك 

دارة مزارع الألبان. بينما كان القمح المحصول الرئيسي في جنوب  حيث تضمنت تربية الأغنام وا 
ا بتربية الأبقار والماعز والخنازير للاستفادة من اللحوم والألبان،  ووسط إنجلترا، اعتنى الرهبان أيض 

 .(56) واستخدموا الصوف في صناعة الملابس
 والإداريةالمالية  تقار رؤساء الدير إلى الكفاءةاف: 

أسهمت سوء الإدارة المالية التي عانى منها رؤساء دير سانت ألبانز في تفاقم الأزمات 
الملوك الإنجليز ب حداالدير خلال القرن الرابع عشر الميلادي، مما  تعرض لهاالتي  ،الاقتصادية

كبيرة مثل الديرة الأعلى الرغم من أن إدارة ففرض الوصاية.  عن طريقواستغلال موارده  ،للتدخل
تتطلب كفاءات مؤهلة، فإن اختيار المسؤولين كان غالب ا ما يقتصر على كانت دير سانت ألبانز 

، -الذي يتبع له دير سانت ألبانز-الذين يفتقرون إلى الخبرة. كما زاد النظام البندكتي ،نزلاء الدير
أخطاء إدارية جسيمة لم وقوع طات مطلقة، من تعقيد الوضع، مما أدى إلى رئيس الدير سل بمنحه

 .(57) مناصبهمتُكتشف إلا بعد تولي هؤلاء الرؤساء 
مدى ضعف رؤساء دير سانت ألبانز في إدارة  ظهرالتي تُ  ،من الأمثلة العديد وهناك

الأمثلة "روجر دي نورتون"، الذي أسهمت قراراته غير المدروسة في  تلكالشؤون المالية، ومن أبرز 
 لعدد من الأشخاصCorrody (58 ) ا)كورودى(تقاعدي افقد منح معاش ،تفاقم الأوضاع المالية للدير
لأحد الأفراد. بالإضافة إلى  Pinchfield" ، كما منح مزرعة "بينتشفيلدغير المستحقين وبسخاء
 خاصة خلال فترة مرضه الأخيرو تجاه أقاربه، لا سيما إلى حد التبذير ائه ذلك، كان مفرط ا في سخ

 Stanmore"الدير لبعض ممتلكاته مثل مزرعة "ستانمور خسارة الزائد تبذيره على ترتبوقد ، (59)
(60). 

 John III de Berkhamsted سانت ألبانزاتخذ "جون الثالث بيرخامستيد" رئيس دير 
خطوات مالية محفوفة بالمخاطر أثرت سلب ا على الموارد هو الأخر ،  (61)م(1291-1302)

الاقتصادية للدير. ففي سعيه لتقليل الديون المتراكمة، قام ببيع كميات كبيرة من الأخشاب، مما أدى 
 . (62) التي قام بمنحهاإلى زيادة الأعباء المالية على الدير بسبب المعاشات التقاعدية 
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رئيس دير سانت ألبانز John IV de Marinis الرابع دي مارينز"لم يكن "جون هذا و 
ما يتعلق بالتعامل مع الأزمات المالية ــــــــ، في وضع أفضل من أسلافه في(63) م(1302-1308)

نتيجة  ؛جنيه إسترليني 1700اوزت ـالدير. فقد تكبد الدير نفقات ضخمة تج عانى منهاالتي 
 البابا على يدالحصول على تأكيد انتخابه  من أجل ،(64) لتكاليف رحلته إلى البلاط البابوي في روما

والذي قدر  -الدين المستحق عليهوعلى الرغم من مطالبة الملك الإنجليزي لرئيس الدير بسداد ، (65)
 .(66) بسبب تفاقم الأعباء المالية على الدير السداد عجز عن هإلا أن -ألف ماركب

م، نشب خلاف 1307. ففي عام أثر بالغ على الدير تركتحادثة  وقعت، غضون ذلكفي 
 Walter Langton"والتر لانجتون"بين رهبان الدير حول مطالب 

 Lichfield أسقف ليتشفيليد (67)
 م(1296-1321)

وأمين صندوق الملك، مما زاد من الأعباء المالية على ميزانية الدير.  ،(68)
للحصول على معاش  -سالف الذكر-قف ــــــى الأســـــــنز" سعـــــــون دي ماريـــــــــة "جــــــــخلال فترة رئاسف

ن الدير، والذي سنوي قدره ثلاثون جنيه ا إسترليني ا لمدة ثلاث سنوات، مقابل القرض الذي قدّمه لرهبا
ان ــــــــــــرهبصفوف أدى هذا المطلب إلى حدوث انقسام بين وقد  .(69) بلغ تسعمائة جنيه إسترليني

اش ــــــــــمعارض لقرار رئيس الدير "جون دي مارينز" بشأن منح هذا المعو مؤيد  ما بينالدير، 
 .(70) ويـــــــــالسن

والتر "الأسقف  سُجن، (م1307 عام يوليوشهر في )بعد وفاة الملك إدوارد الأول 
داد ـــــبس ملزم ا انت ألبانزــــــــسل دير ــــعلى الرغم من ذلك، ظو  ،(71) ممتلكاته وصودرت "،لانجتون

  .(72) المذكور ســــــلف ابدلا  من الأسقف  زيـــــــــــالإنجلي للتـــــــــاجالمرة  تلكديونه، لكن 
دي  رئيس الدير جون قامعندما وذلك  ،أخطاء مكلفة أخرىوقعت وعلى صعيد آخر، 

العاهل  توفير عربتين بناء  على طلب منه؛ بسبب رفضهالملك إدوارد الثاني بإغضاب  ،مارينز
وفى محاولة من  .(73)ر ــــــــــس الديـــــــــالملك دير سانت ألبان رفض مقابلة رئي زار ماوعند، الإنجليزي

 Piers ستون"ير جافي"بيإلى توسط  ىسع ،نجليزيالإع بينه وبين الملك ن الوضيالأخير لتحس

Gaveston
 قدرها مئةمرسلا معه هدية باهظة الثمن  (75) زيالإنجليالمقربين من العاهل  دأح ،(74) 

 ليجلانمنطقة في أخشاب الدير كما منح الملك ، إسترلينيجنيه  أربعينبالإضافة إلى  ،مارك

Langley
وعندما حضرته  .(77) هناكلمنازل التي كان الملك يبنيها للدومينيكان من أجل ا (76) 

أن الدير والرهبان الكبار إلى  الرهبانإلى إخبار  "جون دي مارينز"، اضطر رئيس الدير الوفاة
  .(78) جنيه إسترليني ألفينمديون ا بمقدار 
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 سانت ألبانزدير رئاسة  Hugh de Eversdone" هيو دي إيفرسدون" تولىرة ـــــــخلال فت
(79) م(1308-1327)

ا؛ مثقلا  بالديونالدير  ظل  المالية  ة رئيس الديربسبب ضعف كفاء أيض 
مقر البابوية -Avignonأفينيونمدينة . فقد كانت محاولته لتفادي زيارة البابا في (80) والإدارية
للحصول على تأكيد انتخابه مكلفة للغاية، حيث ادعى عدم قدرته على التحدث باللغة  -آنذاك

 الأخير أصرإلى البابا، لكن نيابة عنه  راهبين، أرسل إلى هناك وبدلا  من الذهاب بنفسه ،اللاتينية
نفقات رحلتين خزينة الدير لشخصي ا، مما أدى إلى تحمل بنفسه  رئيس الدير على ضرورة حضور

 .(81) جهةمن  هذا ،وكرادلتهتقديم هدايا باهظة الثمن للبابا  معصلتين، منف
التي كانت تربط "هيو دي إيفرسدون"  الطيبةعلى الرغم من العلاقات فمن جهة أخرى، و 

ترك فقد . متدهوراالوضع المالي للدير  ظل، (82) الثانيإدوارد الإنجليزي الملك مع رئيس الدير 
مثقلا  بالديون، بالإضافة إلى الالتزامات المالية الأخرى مثل دفع  ديره -سالف الذكر-رئيس الدير 

معاش ا سنوي ا  (هيو)على سبيل المثال، منح فالتي منحها دون مبرر.  ،المعاشات والإعانات الخيرية
، مما شكل Edmund de Hetirseteقدره أربعون جنيه ا إسترليني ا لطفل يُدعى إدموند دي هيترسيت

اال قرابةعلى الدير  ثقيلا  ا عبئ ا مالي   خمسين عام 
 (83).  

أن  غيرالعديد من الممتلكات،  سانت ألبانزدير  امتلاك الجدير بالذكر أنه على الرغم منو 
نظير و  ومثالا لذلك ،(84) دةــــــــعدي للديرإلى حدوث مشكلات اقتصادية ما كان يؤدى غالب ا  هذا الأمر

، قام بمنح البارون Coniscliffeإيفرسدون" لكنيسة كونيسكليفامتلاك رئيس الدير "هيو دي 
وقوع بب في ــــــــــــوي ا، مما تســـــــــــاش ا سنــــــــومع ،Thorpeة ثوربــــــــــكنيس Graystoke ""جريستوك

 .(85) دــــــــالبعيعلى المدى رة ــــــــكبيارة للدير ـــــــــخس
"هيو دي إيفرسدون" إلى  رئيس الدير اضطر، سانت ألبانزمع تزايد الديون على دير و 

: قصور ا عدة مثل شملتوالتي  العديد، ممتلكات الديرمن رهن ب قام حيث، غير حكيمة قراراتاتخاذ 
 ، بالإضافة إلى رهن مرج في ريكمانزوورثCaldecote وكالديكوت ،Barnetبارانت

Rickmansworth، في واتفورد ومطاحن Watford ،ونورتون Nortonقام  ،ذلك على ، علاوة
تأمين الموارد المالية بغرض ببيع كميات كبيرة من الأخشاب المستخرجة من غابات الدير، وذلك 

 .(86) المتراكمةاللازمة لسداد الديون 
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 انتشار الفساد داخل دير سانت ألبانز: 
من بين الدوافع الرئيسة التي  دير سانت ألبانزكان انتشار الفساد داخل ، إضافة إلى ذلك

من  الأمريتضح هذا ، و شجعت التاج الإنجليزي على فرض وصايته على الدير ومصادرة ممتلكاته
، حيث قام كاهنان من كهنة الدير للدير "روجر دي نورتون"خلال فترة رئاسة  جرتخلال حادثة 

وأخذ القروض دون  ،واستخدماه لتوقيع المراسيم بعملية احتيال كبيرة. فقد سرقا خاتم رئيس الدير
  .(87) وعندما تم اكتشاف أمرهما، فرّ الكاهنان هاربين مع ما خف وزنه وغلا ثمنه ،علمه

التي أصدرها "جون دي  ،اللوائحويتضح مدى انتشار الفساد داخل الدير كذلك من خلال 
 آنذاك، بين رهبان الدير استشريالذي الأخلاقي، الانحطاط مدى  والتي تعكس الدير،مارينز" رئيس 

نذر الفقر بامتلاك  وارقـــــــــخكما ت، ــــــالصمبعدم الالتزام  :قواعد الرهبنة، مثل الأخيرينفقد انتهك 
، الأملم تكن أفضل حالا  من الدير  ،(88) كما أن القلايات التابعة للدير. بهم ةـــــــــــــارات خاصـــــــــــــعق

معاملة رؤسائهم، مما أفقد  هامن أوضاع أكثر سوء ا. إذ أساء الرهبان فيهي الأخرى حيث عانت 
  .(89) على المخالفين القدرة على فرض العقوبات المناسبة الأخيرين
ا منه على الحد من السلوك غير الأخلاقي  ظلفي و  تلك الأوضاع السيئة، وحرص 

حظر التعامل  تضمنت:ر قيود ا صارمة على الرهبان، يوالاضطرابات داخل الدير، فرض رئيس الد
 .(90) مع النساء، والتجوال الفردي، والشرب في المدينة، وامتلاك كلاب الصيد

في تلك الفترة، ويتعلق الأمر  سانت ألبانزالفساد داخل دير  تفشي يوضح مثال آخرهناك 
برئيس الدير "هيو دي إيفرسدون"، الذي تميز بعلاقاته المتعددة مع النساء. فقد كان ينفق الأموال 

نتيجة وذلك  "؛ومبتذلبأنه رجل فاسد " بقولهوصفه بأحد المؤرخين إلى  حدا، مما بسخاء عليهن
 . (91) لي المتردي للدير خلال عهدهشك في تفاقم الوضع الما دونما ساهم ملإسرافه الزائد، 

سانت أحد أبرز رؤساء دير يعد "توماس دي لا ماري"  وعلى الرغم من أنإضافة إلى ذلك، 
وأثر على تاريخه بشكل  (،م1396-1349الخمسين عام ا ) قرابةث ترأس الدير ـــــــــ، حيزـــألبان

في سذاجته، وتعيينه لموظفين غير أكفاء، فضلا   تكمُنملحوظ. ومع ذلك، فإن أبرز عيوبه كانت 
 .(92) التي أثرت سلب ا على الوضع المالي للدير ،عن نفقاته المفرطة

 :اندلًع التمرد والثورة ضد الدير ورئيسه 
، من بين الأسباب الأخرى التي دفعت التاج الإنجليزي إلى فرض وصايته ذلك زيادة على

تمرد رهبان بعض القلايات التابعة للدير، ورفضهم كان ومصادرة ممتلكاته،  سانت ألبانزعلى دير 
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التي فرضها  ،الضرائب الباهظة Binham (93)بينهام. فقد استخدمت قلاية الخضوع لرئيس الدير
 William "كذريعة للتمرد، بقيادة شخص يدعى "ويليام سومرتون "هيو دي إيفرسدون"رئيس الدير 

Somerton 
 . (95) أيضا من النبلاء المحليينعدد بمساعدة و  ،(94)
ح ــــــــصحيهذا التمرد نشوب صراع طويل تدخل فيه كل من الملك والبابا لحله.  على ترتب

إلا ردة. ــــــــة المتمـــــــــــــطرة على القلايــــــــــــمن استعادة السيالمطاف تمكن في نهاية س الدير ــــــــــــــرئي أن
ل ــــــث أدت إلى تدخــــــــــر، حيـــــــــر على الديــــــــــــــــالأث المترتبــــــــــة عليــــــــــها كانت بالغـــــــــةج ــــــــــــالنتائ أن

 Thomas of Lancaster اس أف لانكاسترــــــــــــــــن بينهم تومـــــــــن في شؤونه، ومـــــــيـــــــــالعلماني
(96) ،

 Hugh Despenserسبنسر الأكبر ـــــو ديــــــــــــهير ـــــــــــــوالسي
 آنذاكضعف الدير مدى مما يعكس  ،(97)

 .(98) آنذاك
، مثل قلاية بينهام، سانت ألبانزتمرد بعض القلايات التابعة لدير  من هنا يمكن القول إن

وقد نشأ هذا  ،التي دفعت التاج الإنجليزي إلى فرض وصايته على الدير المهمة،كان من العوامل 
وسوء الإدارة من قِبل رئيس الدير، مما استوجب تدخل الملك في  ،نتيجة للضرائب المفرطة ؛التمرد

شؤون الدير. يعكس هذا التمرد حالة الضعف التي كان يعاني منها الدير، وتراجع سلطته الدينية، 
 .إضافة إلى عدم الاستقرار الداخلي
م اــــــ. ففي عالديررئيس  ضد سانت ألبانزتمرد سكان بلدة فقد إضافة إلى ما سبق، 

إدوارد الثاني، قام أهالي البلدة الإنجليزي م، وفي خضم الاضطرابات التي تلت عزل الملك 1327
فشل رئيس الدير "هيو دي إيفرسدون" في فرض وقد . عليهم بمحاولة جدية للتخلص من هيمنة الدير

علان البلدة ك ،من تحقيق استقلالهم -مؤقت ا-على سكان البلدة، الذين تمكنوا  سلطانه مدينة حرة، وا 
تم انتخاب رئيس سرعان ما طويلا ، إذ  النصرحيث أصبحوا مواطنين أحرار ا. ومع ذلك، لم يدم هذا 

 . (99) ن جديدم  على البلدة تهبسرعة وبحزم فرض سيطر وأعاد الأخير  ، سانت ألبانزجديد لدير 
 آليات تنفيذ الوصاية: -ثانياا 
  الوصاية:قرار تنفيذ عن  المسؤولالموظف 

الملك الإنجليزي يتمتع بالحق الوحيد في إصدار قرارات الوصاية على الممتلكات في  كان
عليا في الشؤون السلطة وله ال ،المالك الإقطاعي لجميع الأراضي لكونهنظر ا  ؛مملكة إنجلترا

في  لا سيماموظفين لمساعدته في إدارة أمور المملكة، يقوم بتعيين كان  فقد السياسية والعلمانية،
راضي التي يتوفى أصحابها دون وريث شرعي. وهذا يشمل الأراضي التي كانت تعود لأدديرة الأ
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لإدارة  (escheator) "الإسخيتور"يُعرف باسم جديدا لذا، أنشأ الملك هنري الثالث منصب ا  .والكنائس
 . (100) منصبه ويتسلم مهام ،هذه الأراضي حتى يتم انتخاب رئيس دير جديد

والقلايات الدير وممتلكات اظ على أراضي ـــــــــــالحف في: تور"ـــــخيــــام "الإســـــــمهى ــــــــتتجلو 
مسؤولا  عن إدارة إيرادات  كما كان، (101) في كلاهماخلال فترات شغور المناصب الدينية التابعة له 
صلاح مع ، جميعها الإيجاراتو الدير،  توفير الطعام والملابس للرهبان، ودفع رواتب الخدم، وا 

وخاصة  -أن هذه الصلاحيات سمحت لبعض الموظفين وعلى ما يبدوالمباني المتهدمة بالدير. 
تحقيق مكاسب ؛ بُغية السلطة المخولة لهم من قبل الملكتلك بإساءة استخدام  -الجشعين منهم

 . (102) من ناحية أخرى على حساب الديروزيادة أرباح التاج  من ناحية، شخصية
كان الملك يُكلف موظف ا فقد عدم تعيينه لأي سبب،  أو ،في حالة غياب "الإسخيتور"أما 

)أي  لتولي بعض المهام المحددة تحت إشرافه( Sub-escheator")آخر يُعرف بـ"نائب الإسخيتور
هذه كانت التاج أو السلطات العليا. و ، بما في ذلك إدارة العقارات والأراضي التي تعود إلى الملك(
إلى إعادة  -عادة  –التي تشير  ،escheat صادرةقانونية تُعرف بعملية المُ  ةمن خلال آليتتم المهام 

 .(103) الملكية إلى الحاكم الرئيسي في حالة عدم وجود وريث شرعي
 الوصاية:تنفيذ  وسائل 

، وقلاياته سانت ألبانزتنفيذ الوصاية على دير وسائل متنوعة من أجل الملوك الإنجليز  اتخذ
 ومنها:

 :بالقوة فرض الوصاية على الدير-أ
-1195) ألبانز انتــــــرئيس دير س John Iون الأول" ـــــــــ"جعاناة ـــــم حيث تُعـــــــــد

 ،(105) م1208ام ــــــــــع فيرا ـــــــــرضت على مملكة إنجلتالتي فُ  ،رة الحظرـــــــــلال فتــــــــــخ (104)م(1214

ا على فرض التاج وصايته على الدير الملك الإنجليزي  أصدر ففي غضون ذلك. بالقوة مثالا  واضح 
يأمره بالاحتفال بالخدمة ( جون الأول) الديرإلى رئيس  قرارا (106)( م1216-1199("جون الأول"

 ،قسراما دفع الملك إلى الاستيلاء على الدير وهو رفض تنفيذ الأمر، الأخير لكن  ،الإلهية كالمعتاد
غير أن على الدير،  الوصايةيدعى "روبرت" لتولى أحد موظفيه، و  وعين ،منه رهبانالطرد قام بو 

 .(107) تجاه رهبان الدير والوقاحة بالابتزازسلوك الأخير قد اتصف 
سانت التي ارتكبها الموظف الملكي "روبرت" ضد رهبان دير  ،القميئة السلوكياتمن بين و 

 ،(108) يستغل الفرص لملء جيوبهكل شخص جشع بدلا  منه  وعين ،طرد مدير القبوأنه قام ب، ألبانز



 
 

 (122) 
 

2024 يوليو*  76مجلة التاريخ والمستقبل * العدد   

، وهو ( أيضاروبرتيحمل نفس اسمه)رجلا  آخر  مكانهبطرد مدير الصيانة، وعين  كذلككما قام 
كان هذا الأخير يقوم بتفتيش كل من يدخل أو فقد  إلى قلبه سبيلا. عرف الرحمةتشخص قاسي لا 

 .(109) الأموالعن معه يخرج من الدير بحث ا 
 إضافيةعلى دفع غرامة  سانت ألبانزبالإضافة إلى ذلك، أُجبر "جون الأول" رئيس دير 

 Richard Marshخمسمائة مارك على يد "ريتشارد مارش قدرهاللتاج 
دورهام" " أسقف (110)

قام )مارش( بالضغط على حيث جشعه. بطمعه و معروف ا  وهو شحص كان، م(1217-1226)
المال الكافي لكي رئيس الدير أنه لا يملك  أعرب لهرئيس الدير لتقديم مساعدة مالية للملك، وعندما 

الإنجليزي  الملكمن لندن بناء  على طلب مدينة ، استدعاه )مارش( للقدوم شخصي ا إلى يعطيه له
(111) . 

 ،تملقهفي "مارش"  حتى بدأإلى لندن،  سانت ألبانزرئيس دير  "الأول وصل "جونما إن 
، مؤكد ا أن مكانته مبلغ مالي آخربدفع  وطالبهقاطبة،  دير في إنجلترالأعظم أنه رئيس له  وذكر

قد دفع مسبق ا ستمائة مارك للتاج لتحرير  (رئيس الدير) هأن صحيحذلك. منه القيام بتتطلب السامية 
وبـــــــــــذلك يكون إجمالي على دفع خمسمائة مارك إضافية كنوع من الكرم، حينئذ الدير، إلا أنه أُجبر 

فــــــــي  لف ماركيعادل الأ المبلغ الكلى الذي قام بدفعه )رئيس الدير( للملك الإنجليزي "جون الأول"
 .(112) خسائر فادحة بالدير ، مما ألحقالعام ذاته

"جون الأول" تعرض لضغوط وابتزاز مالي  سانت ألبانزيتضح من ذلك أن رئيس دير 
وبطبيعة الحال فإن كبيرين من قبل السلطات الملكية، مما أثر سلب ا على موقفه رغم مكانته الرفيعة. 

هذه الضغوط كما أن الصراعات السياسية في تلك الفترة. تعكس الطلبات المالية المتزايدة للملك تلك 
ا إلى فقدانه القدرة على الوفاء بالتزاماته  ،فحسب لم تؤثر على الاستقرار المالي للدير بل أدت أيض 

 .الدينية والإدارية، مما تسبب في خسائر فادحة في موارده
 الرهبان:التدخل في الًنتخابات الدينية للدير وفرض غرامات على -ب

سانت علاوة على ذلك، استخدم التاج الإنجليزي وسيلة التدخل في الانتخابات الدينية لدير 
حصولهم ، حيث أجبر الرهبان على دفع مبالغ مالية مقابل على الدير كأداة لتنفيذ وصايته ألبانز
يُصدره  التاج وهو ترخيص كان ،congé d'élire"الترخيص بالانتخاب"بـ حينذاك رف ما عُ على 

 المضي قدم ا في انتخاب أسقفمقتضاه ب افي الأبرشية يسمح لهم chapter والفصل ،إلى الرئيس
كان يصاحب هذا الترخيص خطاب من التاج يحتوي على اسم الشخص المرغوب وعادة ما . جديد
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الأبرشية انتخاب الشخص المذكور في  رئيسفي انتخابه. ووفق ا لهذا الترخيص، كان يتعين على 
ذا تأخر ، الخطاب بسرعة، وبالشكل القانوني المناسب دون اختيار أي شخص آخر ا عن و وا 

الانتخاب لأكثر من اثني عشر يوم ا بعد تسلم الترخيص، كان الملك يقوم بتعيين الشخص الذي يراه 
 .(113) الختم الملكي العظيممناسب ا من خلال خطاب ممهور ب -من وجهة نظره بطبيعة الحال-

من هذا المنطلق، يمكن القول إن إجراء "الترخيص بالانتخاب" كان يضمن للتاج حق تعيين 
أشخاص موالين له، مما يمكّنهم من تنفيذ السياسات المالية للملوك. كان هؤلاء الأشخاص قادرين 

مما يعزز السيطرة  أو تخصيص جزء من إيرادات الدير لصالح الملك، ،على فرض رسوم إضافية
 .ويزيد من الضغوط المالية على الرهبان ،الملكية على ممتلكات الدير

، عديدة في جوانب سانت ألبانزتظهر تدخلات التاج الإنجليزي في الانتخابات الدينية لدير 
مدينة ، أرسل الرهبان اثنين منهم إلى م1214عام من أهمها أنه بعد وفاة رئيس الدير "جون الأول"

Poitiers بواتو
للقاء الملك والحصول على "الترخيص بالانتخاب" لاختيار رئيس جديد بسرعة.  (114) 

جبار الأوصياء الملكيين على الانسحاب ،كانت هذه الخطوة تهدف إلى تسريع عملية الانتخاب  وا 
 ير"جون الأول" لم يكن مستعجلا  للتخلي عن وصايته على الد العاهل الإنجليزي. لكن من الدير
إلا في  ،لأنها كانت مصدر دخل كبير له. لذا، لم يحصل الرهبان على الترخيص المطلوب بسهولة؛

 . (115) م1214عام من أوائل أكتوبر 
رئيس دير  William I de Trumpyngtone "ويليام الأول دي ترومبينجتون"بعد وفاة 

رسل ثلاثة رهبان إلى الملك م، أُ 1235فبراير عام  24في  (116) م(1235-1215سانت ألبانز)
الإنجليزي "هنري الثالث" للحصول على الترخيص بالانتخاب. وفي النهاية، حصلوا على هذا 

لمدة عام كامل بعد وفاة رئيس تحت سيادتهم الترخيص، الذي سمح لهم بالاحتفاظ بإدارة الدير 
دفع مبلغ قدره ثلاثمائة مارك  نظير ذلكالدير، باستثناء الأملاك والوظائف الكنسية. لكن كان عليهم 

تعامل مع الموظفين الملكيين، لم يكن رهبان الدير في حاجة للبهذا،  ،(117) كرسوم لهذا الامتياز
 لأنهم لن يقعوا مرة أخرى في فخ موظفي الملك ووكلائه، من وجهة نظرهمبذلك؛ وكانوا سعداء 

(118) . 
 شغور المناصب الدينية: وقت" على الدير إسخيتور" تعيين-ج

كانت شاغرا، رئيس دير سانت ألبانز  يكون فيه منصبإلى أن كل فترة  اجميع   القرائنتشير 
في شؤون الدير الفترات، كان التاج يتدخل  تلك. فخلال إضافيةأعباء مالية في تحمل الدير سبب تت
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 لحين ،مصادرة ممتلكاتهو  ،للوصاية على الدير "سخيتورموظف يتولى منصب "الإتعيين عن طريق 
 :ه. وللتفصيل يمكن القول إنمهام منصبهالأخير ، وحتى يتسلم للدير تعيين رئيس جديد

راء الانتخاب ـــــــــــدون لإجـــــــــــيستع سانت ألبانزر ـــــــــان ديـــــــــرهبفـــــــــــي الوقت الذى كان فيــــــــــها 
ى "آدم ــــــــــارس يُدعـــــــــــــفلهم في الأفــُـــــق  لاح، م(1235بالانتخاب )في عامعلى الإذن  حصولهمبعد 

 Adam FitzWilliam" فيتزويليام
بالقرب من  Hatfield لدــــــــــــــمنطقة هاتفي زعيـــــــــــم، (119)

على الرغم  الأموال،من جمع المزيد  فييطمح  ،  كان يشغل منصب "الإسخيتور"، وظلجيساندر 
 ،على يد التاج الممنوح للرهبانالترخيص بالانتخاب ب وعلى الرغم من عدم علمه من ثرواته الطائلة،

مجموعة كبيرة من أتباعه العنيفين، الذين خطط لتوليهم  وبرفقته سانت ألبانزتوجه إلى دير  إلا أنه
رسالة ( فيتزويليام)لكن ما إن قرأ  ،المسؤولين الحاليينرد ــــــــا بالدير بعد طـــــــــــفي المناصب العلي

ى ضربة ــــــــــه تلقـــــــــــقة الأمر، حتى عاد إلى منزله حزين ا وصامت ا، وكأنـــــــــــوتأكد من حقي ،لكـــــــــالم
 . (120) هـــــــــــة أحبطت طموحاتــــــــــقوي

ولا نكون مبالغين في القول إن -يينالملك فينالموظبعض  بناء على ذلك يمكن القول، إن
بعد وفاة  سانت ألبانز"آدم فيتزويليام" لم يترددوا في التدخل في شؤون دير  على شاكلة-جميعهم

لعل و  "،بالانتخاب صالترخي" حصول الرهبان علىنبأ بعدم علمهم  حتى مع، مباشرة رئيس الدير
بعض هؤلاء الموظفين، حيث بادروا  يتصف بهالذي كان الجشع والطمع مدى يعكس هذا الأمر 

تحقيق وراء سعيا   ؛وتولي أتباعهم بدلا  منهم، بالذهاب إلى الدير بهدف إزاحة الرهبان من مناصبهم
 .أقصى استفادة مالية من موارد الدير

قصة ذهاب "آدم فيتزويليام" إلى دير  أحد المؤرخين المعاصرين على وفى هذا الصدد، عَلقّ 
 من أجل الوقوف علىلأدجيال القادمة  حيث عدّها بمثابة العبرة والعظة ؛في مصنفه ألبانزسانت 
فعلى الرغم  على الدير، الملكيين الأوصياءالتي فرضتها أهواء أمثال هؤلاء  ،المعاناة والعبوديةمدى 
كل الولاء للملك، إلا أنهم كانوا يسعون لتحقيق مآربهم الشخصية بطرق شتى وبشادعاءهم من 
الذي  البالغ،بالضرر  تامةعلى دراية  سانت ألبانزرهبان دير  باتوبعدما حدث لاحق ا،  ،جشع

 .(121) بهمأن يلحقه  -رغم كونه جار ا مألوف ا لهم-الملكي الموظفحاول هذا 
م(، لم تدم فترة 1263)في عامرئيس الدير التالي  "عند وفاة "جون الثاني دي هيرتفورد

الملك  لأن ؛الدير لكنه لم يمكث طويلا   "الإسخيتور"زار  ففي تلك الأثناءشغور منصبه طويلا . 



 
 

 (125) 
 

2024 يوليو*  76مجلة التاريخ والمستقبل * العدد   

 فيهلهم  وسمح ،م1263 عام أبريل 23 للرهبان فيالترخيص بالانتخاب أصدر  قد "هنري الثالث"
دفع مبلغ ستمائة مارك نظير  طلب منهموفي مقابل ذلك ، (122) تحت أيديهمة الدير بالاحتفاظ بإدار 
 .(123) هذا الامتياز
ولا ريب في أن هذا الأمر فيه دلالة واضحة على فرض الوصاية الملكية على الدير،  

رغبة الملك هنري في الانتخابات الدينية عقب وفاة رئيس الدير مباشرة، فضلا عن تدخل السريع وال
على علاقات الدير  أثر بشكل سلبيما وهو ، الرهبان على حسابالثالث في تحقيق مكاسب مالية 

 .الحاكمةبالسلطات 
رفض  ،م(1290في سنة) "عقب وفاة رئيس الدير "روجر دي نورتونوكيفما كان الأمر، و 

الأخيرون الحصول على  يستطعلم  هناالملك "إدوارد الأول" قبول الدفع مسبق ا من الرهبان، ومن 
 بالديرالذي ألحق الضرر  ،سخيتورالمستحق للإالترخيص بالانتخاب، إلا بعدما قاموا بدفع المبلغ 

(124).  
لرئيس الدير السابق بعدم إلحاق الأذى بالدير العاهل الإنجليزي وعد فعلى الرغم من 

 Malcolm de ""مالكولم دي هارلي يدعىإسخيتور" عليهم  "بتعيين الأخيرينورهبانه، تفاجأ 

Harley (125) وفاة رئيس الدير،  بنبأسرعان ما توجه إلى دير سانت ألبانز فور سماعه ، الذي
واستبدالهم  ،كما قام بإقالة الموظفين الحاليين بالقوة،واستولى على ممتلكاته  أبوابه،اقتحم حيث 

 .(126)بأفراد من أتباعه، وفتش المباني والغرف بحث ا عن المال 
لجمع الثروات من  ىوسع كبيرة، رهبان الديرعلى  غراماتفرض أيضا ب"دي هارلي" وقام 

جدا لدير، إلا أن أتباعه كانوا سعداء ل هأو ذهب ا أثناء تفتيش ،. ورغم أنه لم يجد أموالا  ةمختلف مصادر
خوف ا من  ؛يخشى بيعه رئيس الدير الراحلفي الدير كان مخبأ مخزون من السلع  عندما اكتشفوا

 . (127) التاجغضب 
بشكل رسمي  "مالكولم دي هارلي" يمارس سلطاته التي كان فيها الإسخيتورفي تلك الأثناء، 

 لا سيما، وتلك الفظاظةالوحشية  بمثل تلك يعاملهمأن منه ، لم يكن الرهبان يتوقعون داخل الدير
ن  .(128) في الفترات السابقة شغور منصب رئيس الدير أثناءغرامات ما عليهم من أنهم قد دفعوا و  وا 

الأوصياء مدى الجشع والطمع الذي كان يتمتع به فإنما يدل على  ءشي على مردل هذا الأ
 (دي هارلي مالكولم) هأن الملك إدوارد الأول صادر ممتلكاتبدليل تجاه دير سانت ألبانز،  الملكيون
 .(129)دير سانت ألبانز على  همنصب توليهخلال  بسبب الديون المستحقة عليه للتاج ؛بعد وفاته
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Gestaتا" ـــــــــســــــــ"الجي أشارتهذا وقد 
التي  ،الكبيـــــــــرةاء المالية ـــــــــالأعبإلى حجم  (130) 

ع ـــــــــــــتور" الجشـــــــــخيـــــــن "الإســـــــــرى مــــــــــرة أخـــــــــــر مـــــــــتلكات الديـــــــــممشراء  نظيـــــــــران ــــــــالرهب تحملها
 ريــــــــــستبـــــــــــــي، وا  Childwick كــــــــــلدويـــــــايـــــــــتتش قريــــــــــة تولى علىــــــــاس الذي)مالكولم دي هارلي(، 

Eastbury (131)قد خصصها دي نورتون" رئيس الدير روجر " كان ممتلكات أخرى ، فضلا عن
تولى السيطرة الكاملة على ما كان و  ،على إيرادات مطبخ الدير "الإسخيتور"للدير. كما استولى 

 يهاواستولى عل لرئيس الدير،كما طرد أولئك الذين استأجروا المزارع التابعة  رئيس الدير،يخص 
ا أشياء روحيةأنه على بيع الأشياء الزمنية فقط، بل  عمل "الإسخيتور"لم يقتصر و  ،لنفسه  ،باع أيض 

وكان  ،، التي تم جمعها وتخزينها في مخازنDallow (132) شور الخاصة بكنيسة دالوفقد باع العُ 
 .(133) الأشكالأو الإفراج عنها بأي شكل من  ،العشور تلكالملك قد رفض إصدار أمر ببيع 

في كيفية إنقاذ كل شيء، وتأخر في مواجهة  يجدشكل الأمر، فكر رئيس الدير ب حقيقة
الحقيقة. لكن الخوف جعله يتردد، فقد باع "الإسخيتور" لهم جميع السلع المنقولة الموجودة داخل 

من جميعها أنواع الحبوب و ، ينشلنو خمسين جنيها  لقاء رئيس الدير الراحلالدير، التي كانت تخص 
ا أكثر من  الرهبان سبعين مارك ا. وقد تلقى من مع التبن والمراعي مقابلPark بارك مزرعة  أيض 

 على شريطة عد استيلائهمئة جنيه من الفضة مقابل الأغنام. كما حصل على مئة مارك أخرى، 
زمنية السلطة  كان يستعملو  جميعها،وكان يبتز المتأخرات والديون من الاتجاهات  ،غابات الدير

 .(134)رئيس الدير  وكأنه
تا" عن عميق أسفه لما تعرضوا له، مشير ا إلى أنه كان من الأفضل يعبر مؤلف "الجيس

أن يجمعوا الأموال بينما كان رئيس الدير على قيد الحياة. فقد  -بغض النظر عما حدث لاحق ا -لهم
ا لفترة طويلة، وكان يجب عليهم بيع من الممتلكات  اللازمة حتياطات الاواتخاذ الكثير، كان مريض 

من المصائب التي أغرقتهم، بدلا  من أن يخسروا نتيجة الإهمال قطع ا ثمينة  ومهمة لحماية أنفسهم 
 .(135) من ممتلكاتهم

الثالث نتيجة  للقرارات المالية غير المدروسة التي اتخذها "جون ومهما يكن الأمر، و 
لجأ  ،بشكل سلبي والتي أثرت على الوضع الاقتصادي للدير ،ألبانزبيرخامستيد" رئيس دير سانت 

ومع ذلك، زاد هذا الإجراء  ،كبيرة بيع كميات من الأخشاب عن طريقتقليل الديون المتراكمة  إلى 
مما أدى ، (136) بسبب التكاليف المتعلقة بالمعاشات التقاعديةأيضا من الأعباء المالية على الدير 
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تعيين "ويليام دي بولوم" إدوارد الأول ، قرر الملك ومن هذا المنطلقير. إلى تراكم الديون بشكل كب
William de Bolum  دارة ممتلكاته  ،الديركإسخيتور للإشراف على  .(137)وا 

من الثالث ون ــــــــم، توفي رئيس دير سانت ألبانز "ج1301 امـــــــع رـــــــأكتوب 19في و 
، الذي انسحب تور"ـــــــــخيــــــــ"الإسعلى  "إذن الانتخاب"بعد وفاته قام الرهبان بعرض ، و د"ـــــــــــبيركهامستي

استخدم  (م1302 عام)التالي  عامالر باسم الملك. في ـــــــــة للديــــــــالإجراءات الرسمي أنهى اــــــــــمبعد
الممتلكات دما رفضوا تسليم بعض نعديرهم، وذلك رهبان دير سانت ألبانز حقهم في الوصاية على 

من  وعددا ،وحصان ا ،وكأس اخاتم ا،  :، والتي شملتللعاهل الإنجليزي الراحلرئيس الدير ب الخاصة
 Nicholas de" ولا دي ويثامستيدقني شخص يسمى" أمر الملك، وبناء عليه الكلاب

Whethamsted (138)، "والمتولي منصب "نائب إسخيتور (sub-escheator ،) تلكبعدم مصادرة 
 . (139) المقبل لبرلماناإلى جلسة  على الدير الوصاية أمرأحال و ، حينئذ الأشياء

ر ـــــــيناي ر شهرــــــــــأواخفي  رـــــــللديد ا ـــــــــنز" رئيس ا جديـــــــــــانتخاب "جون الرابع دي ماري بعد
، اتجه نحو القلايات التابعة ديراليذكر له في  أي تقدم الإسخيتور"نائب "مع عدم تحقيق و  ،م1302
فيها من قف ـــــــــــــكرسي الأسخلو  بسبب ؛Wymondham "ويموندهم" خاصة قلايةبصفة للدير، و 
على المستأجرين،  الغرامات وقاموا بفرض إليها، المسؤولين الملكيين حيث وصل. حينذاكشاغله 
ذل "جون دي ـــــــــة لذلك، بـــــــــــ. نتيجع الرهبانــــــــا مسلوكا متعجرف   وسلكواض المسؤولين، ــــــــــــبع وخلع

دير بنفس للمان تمتع القلايات التابعة ــــــــــلض الكثير؛ ق من المالــــــــوأنفة، ـــــــــمضنيود ا ـــــــــــمارينز" جه
 .(140) الرئيسير ــــــــع بها الديــــــــــالامتيازات التي يتمت

للوصاية على دير سانت ن تعيين "إسخيتور" من قبل التاج الإنجليزي إ من هنا يمكن القول
ا. فقط ليهقتصر عتلم  ألبانز، قام على سبيل المثال، ف، بل امتد ليشمل القلايات التابعة له أيض 

في الفترة  دورهام""قلاية على تعيين "مالكولم دي هارلي" كإسخيتور ب -فيما سبق-الملك الإنجليزي
 بمقدار المنهوبةقُدرت الأموال و ، حيث قام بمصادرة ممتلكاتها، شغر فيها منصب الأسقفالتي 
من Penny (141 ) وبنس واحد، شلن ا 19و ،جنيه ا 83جنيه ا كإيجارات، بالإضافة إلى  899

 .(142) الضرائب، فضلا  عن مبالغ مالية أخرى
في قلاية  رات شغور المناصب الدينيةــــــــخلال فت تور"ــــــــــ"إسخين ـــــــــتعيي كذلك فقد تم

خطاب ال ويتجلى هذا الأمر بشكل واضح في، -انت ألبانزــــــــــسر ـــــــــة لديــــــــالتابع–ثاو ــــــــنمـــــــــتاي
ويُفهم ،  م1315ارس عام ـــــــم 30في  سانت ألبانزإلى رئيس دير إدوارد الثاني  الملكالـــــــــذى أرسله 
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 قبولهقد تم  ،ديرال انرهب أحد  Ricardus de Teweng"نج ـــــــــكاردوس دي تويــــــري أن " منه
تولى "ريتشارد" مسؤولية الإشراف وقد  ،(143) نئذـــــــرئيس الدير حي يد على ثتاينماو كرئيس لقلاية 
، مما أعطاه السلطة اللازمة لإدارتها. كما يتضمن ذكرها السابققلاية لل التابعةعلى الكنائس 

 أتاحالمفروض على الأموال بسبب شغور منصب الرئاسة، مما الملكي الخطاب أمر ا بإلغاء الحجز 
 .(144) بحرية  الأموالتلك في  التصرفلريتشارد حرية 

 لمساعد رئيس الدير في إدارة موارده: Bailiff تعيين مشرف قضائي-د
، بدأت آثار السياسة المالية سانت ألبانزرئيس دير  "الرابع دي مارينزجون "في عهد 

لف مارك الأواجه الرئيس الحالي صعوبة كبيرة في توفير حيث الكارثية للرئيس السابق تتضح. 
بسبب فترة الشغور الأخيرة، كما لم يتمكن الدير من الوفاء بالتزاماته  على الدير؛ المستحقة للملك

الأموال  (جون دي مارينز)الذين اقترض منهم رئيس الدير السابق الآخرين،  لدائنينتجاه االمالية 
 .(145) البابالتغطية نفقات رحلته إلى روما لتأكيد انتخابه من 

، كان الدير مثقلا  بالديون لدرجة استدعت تدخل الملك، م1305بحلول عامنتيجة لذلك، و 
الملكيين. وعند  الموظفينواستبعاد  ،الموارد لمساعدته في إدارة (146) مشرف قضائيالذي عيَّن 

فقد ؛ الدير ، لم تبُذل جهود كافية لوضع نظام إداري سليم لمواردجون دي مارينزانتهاء فترة رئاسة 
جنيه ألف وثلاثمائة مارك ا فقط، بينما كانت  سبعة عشر كانت خزانة الدير خاوية ولم يكن فيها سوى

 .(147)دون سداد  الألف مارك المستحقة للملك ن ذلك ظلت فضلا عمستحقة لدائنين مختلفين، 
ئة بالمشاكل ــــــــــة "جون دي مارينز" للدير مليـــــــــــ، كانت فترة رئاسنهاية المطاففي 

فبراير  23 )في وفاته وقبل، حيث ترك الدير مثقلا  بالديون ومتعثر ا مالي ا. الكثيرة اتــــــوالتحدي
 .(148) رــــــــأمامه سوى طلب العفو من البابا عن الرسوم المتأخرة نتيجة إفلاس الدي يجد، لم (م1309
 موقف دير سانت ألبانز من الوصاية المفروضة عليه: -ثالثا 

 المفروضة الوصايةفي مواجهة  سانت ألبانزالأمر، تباين موقف رهبان دير  في حقيقة
 :فيما يلىوقد تجسدت تلك المواقف  الإنجليزي،التاج  عليهم من قبل

 :والًمتثال للواقع المفروض الًنصياع-أ
 "جون الأول"عندما قام الملك الإنجليزي  ،رئيس الدير "جون الأول"مثلما فعل  وذلك 

رئيس الدير جون الأول أنه من الصعب وجد  حيث م،1208عامفي ستيلاء القسري على الدير بالا
 ، وبناء على ذلك ذهبالموظفين الملكيين على يديعاني مثل هذا النير من القهر والذل ترك الدير 
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يقوم بخلع الموظفين الظالمين، ويترك الدير  لكيإلى الملك، وأعطاه ستمائة مارك  رئيس الدير
واحدا  من رؤساء دير كان  "جون الأول ومن ثم يمكن القول إن ". وممتلكاته بالكامل حرة وفي سلام

استعادة استقلالهم الذاتي من أجل   المالية لديرهمموارد الالعديدين، الذين استندوا على  انت ألبانزس
 .(149)نجليزي الإالتاج وصاية عن بعيدا 

 استخدام وسيلة المساومة مع التاج الإنجليزي:-ب
ذلك من  ءعفاالإمقابل  "الإسخيتور"لإقالة على الدير ديون الملك  استغلالوذلك عن طريق 

 ذلك يمكن القول:وللتفصيل . الدين
تقديم قروض  -عادة -في بعض الحالات، كان الملوك الإنجليز يطلبون من الأديرة  إنه 

مالية للمملكة، وغالب ا ما كانت هذه القروض تمارس تحت ضغوط، أو دون ضمانات واضحة 
الإنجليزي هنري الثالث بحاجة م كان العاهل 1249على سبيل المثال، في عام فلاسترداد الأموال. 

"، رئيس دير الأول  ، طلب من "جونفي ذلك العام وعندما زار دير سانت ألبانز ،ماسة إلى المال
ا بقيمة ستين مارك، واصف ا حاجته الملحة لهذا المال باعتبارها " صدقة سانت ألبانز، أن يمنحه قرض 

 .(150)"عظيمة
مستغرب ا عن مثل هذه الطلبات من لم يكن الثالث سلوك الملك هنري في حقيقة الأمر، فإن 

المؤسسات الدينية، حيث كان يعرف جيد ا كيفية الضغط على رؤساء الأديرة للحصول على الدعم 
، مما ساعده الحينالتي كانت تمتلكها الأديرة في ذلك الطائلة المالي منهم. لقد استغل الملك الثروة 

التي قد تنجم عن ذلك على الأوضاع  الوخيمة، ر للعواقبالمالية دون اعتبا مآربهعلى تحقيق 
 .(151) الاقتصادية لأدديرة

ا مالية أو طعام ا من 1327-1307طلب الملك إدوارد الثاني )علاوة على ذلك،  م( قروض 
 Edward م، أصدر إدوارد1339سبتمبر عام  4في  .(152) رجال الدين، ولكن كان نجاحه محدود ا

من أجل  والوصي على مملكة إنجلترا تعليمات لثلاثة مفوضين ملكيين، Cornwallدوق كورنوال
 خاص؛وفى دير سانت ألبانز بوجه  ،في إنجلترا بصفة عامة ةمختلفاللذهاب إلى المدن والأديرة ا

 .(153) لتحفيزهم على إقراض أكبر مبلغ ممكن من المال
تصرفات -الأحوال بأي حال من–عجبهم تكن تلم  سانت ألبانزأن رهبان دير  الراجح من

خلال فترات شغور الإسخيتور، المكلف بتنفيذ سياسة الوصاية على الدير، ومصادرة ممتلكاته 
الوصاية الملكية غير  تلكعن طرق للتخلص من  بشكل جادبحثوا  لذا. به المناصب الدينية
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لتي عن الضغوط ا سيئةيحمل ذكريات  (154) رئيس الدير المرغوبة. كان "جون من بيرخامستيد"
م، 1301بداية عام  على ذلك في وبناء  . )مالكولم دي هارلي( "الإسخيتور" يد علىتعرض لها الدير 

ألف مارك للدير، مستغلا  هذه الفرصة لتوسيع امتيازات الدير  والبالغقرر الاستفادة من دين الملك 
  .(155) الديون الملكيةكشرط للإعفاء من  "الإسخيتور"من خلال تقليص سلطات 

 :بشأن إلغاء الوصاية مع الملك الإنجليزي التفاوض-ج
 عــــــــــامفي رئيس الدير ون الثالث دي بيرخامستيد" ـــــــــاتخذ "ج ،رــــــــالأم هذا ومن أجل إنجاز

"جون  ويدعو ،تكليف مسئول المؤنة في الديرب حيث قام ،في هذا الشأن حاسمةخطوات م 1301
تم التوصل إلى فى نهاية المطاف و  ،لتفاوض مع الملكل John de Stevenageدي ستيفيناج" 

ضريبة دفع خلال فترة الشغور مقابل وممتلكاته حق إدارة الدير برئيس الدير ورهبانه ل يقضى تفاقا
، مع الاحتفاظ للملك تكون فيها الوظائف الدينية شاغرة مناسبةألف مارك في كل ب للتاج تقدر

كما حصل رئيس الدير  ،فيها  شاغرةمناصب اللكنائس التي تصبح في اسة بحقوقه في تعيين القساو 
كان التي و  جميعها، رـــــــــــلدياوعقارات  ممتلكاتد على ـــــــــــ، مع التأكيعدم تفتيش الديرأيضا على حق 

لأكثر شغور المناصب الدينية إذا استمرت فترة وفى حالة ما ، (156)ملوك إنجلترا السابقين أقرها قد 
  .(157)آخر إضافي  دفع مبلغ يتم عام،من 

قد حصل "جون دي ستيفيناج"  كانجون الثالث دي بيرخامستيد،  رئيس الدير وفاة عند
" "نيقولا دي ويثامستيد المسمى الإسخيتور"نائب "حضر  وعندما، من الملك الاتفاقعلى بالفعل 

 الاتفاقلتنفيذ شروط بالفعل كان الرهبان جاهزين لتنفيذ قرار الوصاية على الدير ومصادرة ممتلكاته، 
 .(158) الذي تم التوصل إليه مسبق ا

هذا الامتياز الذي اعتبره "جون الثالث من بيركهامستيد" وديره مصدر  كان، حقيقة الأمر
 ة عقودالسبع مدىالدير على  لاقاهاأحد الأسباب الرئيسة لأدزمات المالية التي  كان، لهم فخر

، إلا بالفعل كانت مزعجةالدير  نفي شئو  -الملكي الوصي -الإسخيتورالتالية. ورغم أن تدخلات 
حجم الغرامة الكبيرة التي كان يتعين ب مقارنة  عنها كانت طفيفة نسبي ا  الناجمة الماديةأن الخسائر 
 .(159)ا تقريب   الدير مواردتعادل دخل سنة كاملة من كانت دفعها للملك، والتي على الدير 

رئيس الدير "جون من بيركهامستيد" في وقت كانت فيه  أبرمهالذي  تفاقن الاأ صحيح
وتكفى لسداد الديون المتراكمة على  ،وفيرة "أمفيبالوس"و ز"،ألبان"أضرحة القديسين على التبرعات 

عندما في وقت لاحق، وذلك  ثقيل تحول إلى عبء ماليأن هذا الدين قد  إلا، -إلى حد ما-الدير 
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ما ؛في البلادالتي حدثت لاضطرابات ا إما بسبب ؛اتدريجي  بدأت تلك التبرعات تقل  بسبب تغير  وا 
رئيس الدير سالف الذكر على الرغم من أن و . الخاصة بتقديم النذور في الأديرة الاجتماعية العادات

هذا عن  الناجمةعن الآثار السلبية  كاملةلا يمكن تحميله المسؤولية  ()جون من بيركهامستيد
أن تكرار شغور  ذلكظروف غير متوقعة، منطلق الأضرار جاءت من  تلكلأن بعض  تفاق؛الا

أدى إلى تراكم ديون  ،في النصف الأول من القرن التاليمتتالية خمس مرات لمنصب رئيس الدير 
الثمن هظة من الواضح أن تكلفة هذا الامتياز كانت با باتفي نهاية المطاف، و على الدير.  كثيرة

  .(160)جنتها بالفوائد المالية التي  عند مقارنتها
 :استغلال علاقة الصداقة مع التاج للحصول على امتيازات للدير-د

 الملك الإنجليزي إدوارد الثاني بين ربطتالتي  الطيبةعلى ذلك العلاقات الدالة من الأمثلة و 

من تلك العلاقات لتحقيق الأخير حيث استفاد  "،هيو دي إيفرسدون" رئيس دير سانت ألبانزمع "
 20 وينهض دليلا على ذلك الخطاب الذي أرسله العاهل الإنجليزي فيمكاسب وامتيازات للدير. 

جميعا في رعاية الدير ممتلكاته الزمنية  هعلى حقوق أكد فيهالذي و م إلى رئيس الدير، 1312يوليو 
الحق في التصرف في تلك الممتلكات بنفس )الملك( خلال فترة شغور منصب الرئيس. حيث منحه 

حق تعيين ب التاج مع احتفاظ توليه منصبه،أثناء فترة  رئيس الديرالتي كان يتصرف بها  ،الطريقة
شغور المناصب الدينية في الدير والقلايات أوقات في القساوسة في القلايات التابعة للدير خلال 

 .(161) المُلحقة له
والخدمات السنوية المرتبطة بتلك الحقوق  ،على أن الإيجاراتذلك كنص الخطاب كما  

العاهل خلال فترة الشغور. بالإضافة إلى ذلك، احتفظ  رئيس الديرستظل تحت إدارة  ها،جميع
، حيث ستُسلم إلى شغول المناصب الدينيةبحقوق الانتقال التي قد تحدث خلال فترة الإنجليزي 

أو تعيينه  ،تلك الفترة، شريطة تأكيد ولاء الشخص الذي سيتم انتخابهالرئيس والرهبان بعد انتهاء 
 .(162) للمناصب الدينية من قبل الملك، مع دفع ألف مارك سنوي ا عن كل فترة شغورللدير رئيس ا 

بالتدخل في رعاية  "إسخيتور" )وصى ملكي(أو  ،يُسمح لأي نبيل أو مدير أملاك لاكما 
دخولهم أبواب الدير في بداية فترة الشغور لأخذ الحيازة البسيطة باسم  الدير أو ممتلكاته، باستثناء

 .(163) أو تعيين أي شخص آخر ،التاج، والخروج خلال يوم دون أخذ أي شيء
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 :نظير إلغاء الوصاية المفروضة على الدير الرسومطلب تخفيض -ه
العبء من وطأة تخفيف لوهو أحد الإجراءات، التي حاول دير سانت ألبانز اللجوء إليها ل

الأزمات المالية المتلاحقة التي مر بها الدير،  تففي ظل عليه. المالي الذي فرضته الوصاية الملكية
الرهبان إلى التفاوض مع السلطات الملكية  لجأوالمطالبات المالية المتزايدة من قبل التاج الإنجليزي، 

رفع الوصاية، واستعادة استقلالية الدير. كانت هذه المحاولات  لقاءلتخفيض المبالغ المستحقة عليهم 
إلى حماية موارد الدير، وتقليل الضغوط المالية التي أدت إلى تدهور أوضاعه في واقع الأمر تهدف 

 الاقتصادية. 
وفى هذا الإطار، أدرك "توماس دي لا ماري" رئيس دير سانت ألبانز أن دفع مبلغ الألف  

لتخلص من الوصاية الملكية على الدير يُعد مخاطرة كبيرة لا يمكن للدير تحملها، ية ابُغمارك للتاج 
خاصة في ظل الظروف المضطربة، والأزمات التي تلت انتشار الموت الأسود )الطاعون( في عام 

  .(164)م 1348
بما في ذلك  -، تأثرت ممتلكات الأديرةم(1322-1315عامي ) فخلال الفترة الواقعة بين

خفاقالأمطار الغزيرة،  حدتها من جراءالتي زادت المجاعة،  بسبببشدة  -دير سانت ألبانز   وا 
المجاعة التي لحقت بدير ذلك وينهض دليلا على  ،(165) الماشيةالتي أصابت وبئة الأالمحاصيل، و 

العاهل  جدحيث  ،م1315 عام أغسطسشهر دير في الالملك إدوارد الثاني سانت ألبانز أثناء زيارة 
 .(166)حاشيته الملكية  احتياجات لسدكافية  غيرأن الإمدادات الغذائية للدير الإنجليزي 

ض المبلغ ــــــإمكانية تخفيمسألة ي مناقشة ف" دي لا مـــــــاري اســــــدأ "تومــــــب من هذا المنطلق،
لطة ـــــــف الســــــضع ،الخطوة تلكعلى اتخاذ  شجعهزي. وقد ــــــــــلتاج الإنجليلداده ــــــــالمطلوب س

 مRichard II (1367-1399)ي ـــــــارد الثانـــــــــــــن الملك ريتشـــــــــرة صغر ســـــــــلال فتــــــــة خــــــــالمركزي

برام اتفاقيات تفيد الدير بدلا  من دفع الألف مارك كلما  ملائمة، مما أتاح له فرصة (167) للتفاوض وا 
في إقناع الحكومة الملكية بقبول  -سالف الذكر-رئيس الدير كان منصب الرئيس شاغر ا. ونجح 
ة، استطاع الحفاظ على ــــــــجيـــــــــل هذه الاستراتيــــــــــبفضو  ،(168)جزية سنوية قدرها خمسون مارك ا 

دة سبعة وأربعين عام ا، وهي واحدة من أطول فترات رئاسة الدير في ــــــــه كرئيس للدير لمـــــــمنصب
 .(169) تاريخه

تقليل الديون الملكية عن كاهل الدير، يمكن القول في تقييم خطة "توماس دي لا ماري" ول
التدابير إلى استعادة كاملة للوضع المالي مثل تلك إنه قبل نصف قرن، كان من الممكن أن تؤدي 
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، يُعَدُّ تقليل الجزية من ألف مارك إلى خمسين مارك الميلادي للدير. وحتى في القرن الخامس عشر
سنوي ا خطوة مهمة ساهمت بشكل ملحوظ في تقليل المشكلات المالية التي كان يعاني منها الدير. 

ذلك، إذ أدت التغيرات السلبية في النظام الاقتصادي ومع ذلك، لم يكن بالإمكان تحقيق أكثر من 
 .(170) شبه مستحيلإلى جعل تحقيق الازدهار أمر ا 

  النتائج المترتبة على الوصاية:-ارابعا 
سانت نجليزي على دير وصاية التاج الإ عن الناجمةالآثار  استنتاج يمكن مما سبق عرضه

 :كما يليوهي  ألبانز،
 :لًستقلاليتهالدير فقدان  -1

كانت وصاية التاج تعني أن الدير لم يعد بإمكانه اتخاذ قراراته الخاصة بشكل مستقل. فقد 
أصبح رهبانه مضطرين للامتثال لتوجيهات الأوصياء الملكيين، مما أثر سلبا  على حرية الحركة في 

ي تقويض تقاليد إدارة شؤونه. هذا التحول أضعف سلطة الرهبان داخل المؤسسة الدينية، وأسهم ف
 الإدارة الذاتية.

 :، وتراكم الديون عليهتدهور الوضع المالي للدير-2
فرض الوصاية الملكية كان له تأثير مباشر على الموارد المالية للدير. فبدلا  من تحقيق 

التي فرضها  ،دخل كافٍ من خلال أنشطة الدير التقليدية، كان عليه تلبية الأعباء المالية المتزايدة
 ، مما أدى إلى تفاقم الديون. وبالتالي، أصبح الدير غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاهالتاج عليه

 .ما أثر سلبا  على استقراره الماليوهو ، الآخرين الدائنين الملك فضلا عن
استخدم الملوك الإنجليز سلطتهم لفرض ضرائب استثنائية على الأديرة، بما في كذلك فقد 

 تفوق، للمساعدة في تمويل حروبهم ونفقات الدولة. كانت هذه الضرائب زت ألبانذلك دير سان
بصفة خاصة و  ،أو الاحتياجات الملكية ،وكانت تفرض في أوقات الأزمات ،الأعباء المالية العادية

 لتمويلها. الحروب في أوقات
الضرائب المفروضة على  بزيادةم، قام التاج الإنجليزي 1330في أواخر عام مثالا لذلك و 

 ها. وقد كانت لهذه الخطوة انعكاسات(171) خاصالتجارة بشكل عام، وعلى صادرات الصوف بشكل 
عام  المئةخطيرة على دير سانت ألبانز، كما هو الحال في بقية الأديرة الأخرى. ومع اندلاع حرب ال

جهود على جمع الأموال م، زادت المطالب المالية بشكل كبير، حيث لم تقتصر ال1337في سنة 
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 من الأديرة والكنائس فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى الاستيلاء على منتجاتها المختلفة لتمويل الجيش

(172). 
سانت لدير  Michael de Mentmore "دي مينتمور ميخائيل"خلال فترة رئاسة 

تميزت الضرائب المفروضة على الدير بالثقل والتكرار، حيث كانت  ،(173) م(1349-1335)ألبانــــــــز
أو كليهما  ،أو خمسة عشر ،شملت هذه الضرائب دفع عُشرو  ،تفُرض كل أربع أو خمس سنوات

جنيه ا إسترليني ا 80مع ا، مما أوجب على الدير تسديد مبلغ إجمالي قدره 
 (174). 

دير إلى الاقتراض رئيس الضطر ا، لدير سانت ألبانز لابتزاز المالي المستمرا وبسبب
واستنزاف ممتلكاته.  ،، مما أدى إلى تراكم الديونالزائدة المتكرر لتغطية الرسوم والضرائب الملكية

في تكبد الديون منذ بداية رئيـــــــــــس الدير على سبيل المثال، بدأ رئيس الدير "هيو دي إيفرسدون" ف
مارك  ألف وستمائةدره ــــــــداد دين قــــــــــرض للملاحقة لســـــــــم، تع1308أغسطس  توليه المنصب. ففي

وأصدر أمر ا  ،جمهورية فلورنسا. وقد قام أمين خزانة الملك بشراء هذا الدينلمجموعة من التجار من 
إدوارد . بالإضافة إلى ذلك، اشتملت منحة الملك م(1308من العام نفسه) أغسطس 16بسداده في 

King’s Langleyز لانجليجكينالثاني لدير الدومينيكان في 
 سبعمائةعلى مبلغ  م1312عام (175)

 .(176) جنيه سنوي ا مائةمارك، كان رئيس دير سانت ألبانز ملزم ا بسداده بمعدل 
 : للدير والإداريتقليص النفوذ الديني -3

 ،ألبانز إلى إضعاف استقلاليتهأدى تدخل التاج في الشؤون الإدارية والمالية لدير سانت 
وتقليص قدرته على إدارة موارده بشكل مستقل، مما قلل من نفوذ الرهبان في إدارة الدير. كما أن 

بشكل الذين كانوا يسعون  ،الثروات الكبيرة التي كان يمتلكها الدير أثارت طمع الملوك والباباوات
منصب رئيس الدير شاغر ا، كان  يكون فيهاخلال الفترات التي فللحصول على هذه الأموال. جدي 

مندوب الملك، الذي كان يستغل هذا الوضع لطلب مبالغ مالية تفوق ما يحق  طائلةالدير يقع تحت 
يعتبرون الدير مصدر ا مضمون ا للثروة سواء بسواء له قانوني ا. في الواقع، أصبح الملوك والباباوات 

وقد كانت  ،(177) المستمرالمالي في الأوقات الطارئة، ولم يترددوا في استغلاله لتبرير الابتزاز 
 .(178) القمع البابوي والملكي واضحة بشكل جلي خلال تلك الفترة أخطار

 :العلاقات مع المجتمع المحلي انهيار-4
الدير إلى تدهور العلاقات مع المجتمعات المحلية. أدى الضغط المالي المفروض على 

وعلى -فمع فرض ضرائب إضافية والبحث عن مصادر جديدة للتمويل، شعر السكان المحليون
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بالضغط والغضب تجاه الدير، مما أثر على دعمهم وتعاونهم  -سبيل المثال سكان بلدة سانت ألبانز
واللجوء إلى الملك الإنجليزي من أجل مساعدتهم  ، بل وثورتهم ضد رئيس الديرمع المؤسسة الدينية

 .في التحرر من سيطرة الدير عليهم
 زيادة الضغوط الملكية: -5

، زادت الضغوط على الدير لدعم الحملات العسكرية للتاج مع استمرار الصعوبات المالية
هويته كمنظمة  للتمويل الحكومي، مما أثر علىفعالة الدير أداة  ومن ثم صاروالمشاريع الملكية. 

اوأفقده بعضا  من دوره الروحي ،دينية  .، ولا نكون مبالغين حين نقول ودوره الثقافي والمعرفي أيض 
 
 خاتمة:ال

 تي:من خلال البحث يتجلى الآ
  أداة مالية رئيسة استغلها التاج  سانت ألبانزشكلت وصاية التاج الإنجليزي على دير

للحصول على الموارد النقدية الضرورية، وذلك لتغطية نفقاته المتزايدة الناتجة عن الحروب 
 المستمرة والسياسات المالية المفرطة في الإنفاق.

  لوصاية التاج الإنجليزي،  التي جعلته عرضة   ،مجموعة من العوامل سانت ألبانزواجه دير
 ،ثروات الكبيرة المتراكمة في أيدي الرهبان في جعله هدف ا سهلا  للملوكحيث ساهمت ال

الذين كانوا يسعون لجمع الأموال. كما أن ضعف الكفاءة المالية والإدارية لبعض رؤساء 
، نفسه والذي طال الرهبان وحتى رئيس الدير ،الدير، إلى جانب انتشار الفساد داخل الدير

 وفرض الوصاية عليه. ،ل الملكيأدى إلى تهيئة الظروف للتدخ
  هامنو ، سانت ألبانزاعتمد الملوك الإنجليز على أساليب متعددة لفرض وصايتهم على دير :

والتدخل في الانتخابات الدينية، بالإضافة إلى تعيين أوصياء ملكيين  ،فرض الوصاية بالقوة
كما قاموا بتعيين مشرف قضائي لمساعدة رئيس  ،خلال فترات شغور المناصب الدينية

  .المالية الدير الدير في إدارة موارد
  تجاه الوصاية التي فرضها عليه التاج الإنجليزي،  سانت ألبانزتعددت ردود أفعال دير

الانصياع والقبول بالواقع المفروض، اللجوء إلى  وكان من بينها:واتخذت أشكالا  متنوعة، 
اوض حول إلغاء الوصاية. بالإضافة إلى محاولة استغلال العلاقات الودية المساومة، والتف
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مع التاج للحصول على امتيازات لصالح الدير، كما تم تقديم طلبات لتخفيض الرسوم 
 المفروضة كشرط لإلغاء الوصاية.
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     Pryde, E. B, (Ed.)., Handbook of British Chronology, Vol. 2, Cambridge University 

Press, 1996, p. 244. 
(45)

 Newcome, P., Ibid., p.412. 
(46)

 انظر: .في إنجلترا Midlandsباكنجهامشير: هي مقاطعة تقع في منطقة ميدلاند  

      Courtlandt Canby & David S. Lemberg, Ibid., p. 184. 
(47) 

Still, M., The Abbot and the Rule,  Ch.4. 
(48) 

م،وهو ينتمى إلى منطقة نورتون بالقرب 1263روجر دي نورتون: تولى منصب رئيس دير سانت ألبانز في عام

 .انظر:Hertfordshireفي هيرتفوردشاير Baldockمن بالدوك 

 Dugdale, William., Monasticon Anglicanum: a history of the abbies and other 

monasteries, hospitals, frieries, and cathedral and collegiate churches, with their 

dependencies, in England and Wales; also of all such Scotch, Irish and French 

monasteries, as were in manner connected with religious houses in England, Vol. 2, 

London, 1819, p.194.   
(49)

 Cal. Chart. Rolls., Henry III. A.D. 1226-1257, Sir H. C. Maxwell Lyte (Ed.), 

London,1903, p.42. 
(50) 

Cal. Chart. Rolls., 27 Jan. 1253. 
(51)

نورثومبرلاند: هي المقاطعة الواقعة في أقصى الشمال، تحدها من الشمال أسكتلندا عبر تلال تشيفيوت ونهر  

 تويد، ومن الشرق البحر الشمالي. انظر:

     Moore,W.G.,The Penguin Encyclopedia ,p.568. 
(52)

 Cal. Chart. Rolls., 21 Jan. 1253. 
(53)

 Cal. Chart. Rolls., 9 Oct. 1268. 
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في  Hitchinكم( جنوب هيتشين  11كوديكوت: هي قرية كبيرة وأبرشية مدنية تقع على بعُد حوالي سبعة أميال )

 انظر: .هارتفوردشير

 Page, William, (Ed.) The Victoria History of the County of Hertford, Vol. 2, London, 

1908, p.44. 
 (54)   

Cal. Chart. Rolls., 2 July 1272. 
(55)

 Williams, L. F. R., History of the Abbey of St. Alban, London,1917, p.122.  
(56) 

Gesta, Vol. II, p. 490. 
(57)

 Still, M., The Abbot and the Rule,  Ch.4 
(58)

مؤسسة دينية، أو هو منحة مالية، أو غذائية، أو وسائل أخرى للعيش، تمُنح من قبل دير، أو  المعاش التقاعدي: 

خيرية للمستفيدين من سخائها. وفقاً لإحدى المصادر، كان أول استخدام لهذا المصطلح في إنجلترا في وثيقة تعود 

 م. انظر:1197لعام 

Harper, R. I., “A note on corrodies in the fourteenth century”, Albion, 15.2, (1983), pp. 

95-101, p.95.  
(59)

 Gesta., AD 1290-1349, Vol. 2, Riley, Henry T., (Ed.), Longmans, 1867, p. 484. 

 :هذا وقد اعتمد الباحث على النسخة الإنجليزية المترجمة من هذا الكتاب، وهي بعنوان     

The Deeds of the Abbots of St Albans: Gesta Abbatum Monasterii Sancti Albani, 

Translate by: David G. Preest, James G. Clark (Editor), Boydell Press, 2019. 
(60) 

Gesta., AD 793-1290, Vol. 1, Riley, Henry T., (Ed.), Longmans, 1867, pp.466-467. 
(61)  

 م.انظر:1291جون الثالث بيرخامستيد: رئيس دير سانت ألبانز الخامس والعشرون، تم تنصيبه في عام 

Nicholson, Henry Joseph Boone., The Abbey of Saint Alban,p.22. 
(62)

 Gesta,Vol. I, p. 51. 
(63)

رئيس دير سانت ألبانز السادس والعشرين في فترة ولايته، وعندما زار الملك إدوارد  :جون الرابع دي مارينز   

 لقبر الرخامي. انظر:الثاني الدير، أمره بنقل قبر ومصلى القديس ألبانز من مكانهما الأصلي، وأعُيد بناء ا

Nicholson, Henry Joseph Boone., The Abbey of Saint Alban,p.23. 
(64)

واجه دير سانت ألبانز عبئاً مالياً إضافياً خلال فترات شغور منصب رئيس الدير، حيث كان يتوجب على كل  

انتخابه. بدأت هذه العادة منذ  رئيس جديد للدير ضرورة السفر إلى مدينة روما للحصول على التأكيد البابوي على

 م، وكان يتُوقع من الرئيس تقديم هدايا باهظة الثمن للبابا وكرادلته أثناء وجوده في مدينة روما. انظر:1170عام 

     Gesta, Vol. II, p. 399. 
(65) 

Ibid.,pp. 56-58. 
(66)

 Ibid., p. 108. 
(67 )

والتر لانجتون: أحد أبرز الوزراء في النصف الثاني من حكم الملك إدوارد الأول. شغل منصب الخزنة خلال 

 ، وليتشفيليد.Coventryم(، وتم تكريمه لخدماته المخلصة بمنحه منصب أسقف كوفنتري 1307-1296الفترة )

 انظر:

 Fritze, Ronald H., and William B. Robison, (Eds.)., Historical Dictionary of Late 

Medieval England, 1272-1485, Bloomsbury Publishing USA, 2002, p.307. 
(68)

 انظر: .كم جنوب غرب بيرتون أون ترينت 19ليتشفيليد: مدينة سوق في ستافوردشاير، تقع على بعُد  

      Moore, W.G., The Penguin Encyclopedia of Places,p.455. 
(69  )  

Gesta, Vol. II, pp. 90–93. 

أن الدين المستحق على رئيس دير سانت ألبانز كان ألف وستمائة مارك، وليس تسعمائة  يذكر هناك رأي آخر    

 مارك     كما ورد في الجيستا. انظر:

Cal. Fine. Rolls, preserved in the Public Record Office, Vol. 2, Edward II (1307-1319), 

London, 1912, p. 29. 
(70) 

Gesta, Vol. II, pp. 92–93. 



 
 

 (142) 
 

2024 يوليو*  76مجلة التاريخ والمستقبل * العدد   

                                                                                                                                                                           
(71 )

تغيرت أوضاع الأسقف لانجتون عقب تولي الملك إدوارد الثاني العرش، حيث تم القبض عليه وإقالته من 

منصبه؛ بسبب عودة خصمه "بييرز جافستون"، وجري سجنه في أماكن عدة، وصودرت أراضيه وثرواته، 

 السلطة والفساد. انظر:  ووجهت إليه تهُم إساءة استخدام

Encyclopædia Britannica, Chrisholm, H. (Ed.), Vol. 16, (11th Ed.), Cambridge 

University Press,1911, p. 179. 
(72) 

Gesta, Vol. II, p. 94; Cal. Fine. Rolls, Vol. 2, p. 29. 
(73) 

Gesta,Vol. II, pp. 94-95. 
(74)  

: كان صديقاً مقرباً ومستشارًا للملك إدوارد الثاني، وقد رفعه الأخير إلى رتبة إيرل كورنوال بيير جافيستون

Cornwall مكروهًا بشدة من قبَِل جافيستون . ويبدو أن إدوارد كان الوحيد الذي رأى فيه خصالًا مميزة، إذ كان

في عام  Warwickإيرل وارويك الأرستقراطية الإنجليزية بسبب تفضيل الملك له. قتُل جافستون على يد 

 م.انظر:1312

Middleton, John., World Monarchies and Dynasties, Vols.1-3,A-Z, Routledge, 

2015,p.259 
(75)

 Baker, Geoffrey., The Chronicle of Geoffrey Le Baker of Swinbrook, Translatde by: 

Richard Barber, Boydell Press, 2012,p.4. 
(76)

 ميل( شمال واتفورد 3كم ) 5صغيرة في جنوب غرب هارتفوردشير، تبعد  لانجلي: بلدة إنجليزية 

Watford:انظر. 

     Moore, W.G., The Penguin Encyclopedia of Places, p.10. 
(77)

 Gesta, Vol. II, p.95. 
(78)

 Gesta, Ibid., p.108. 
(79)

ةً إلى قرية في مقاطعة كامبريدج، وهو الرئيس السابع والعشرون أطُلق عليه هذا الاسم نسب هيو دى أيفرسدون:  

 لمدة خمس سنوات قبل انتخابه رئيسًا للدير. انظر: الخزّافلدير سانت ألبانز. كان قد شغل منصب 

Nicholson, Henry Joseph Boone., The Abbey of Saint Alban,p.23. 
 (80) 

Ibid.,pp. 177-179. 
(81)

 Ibid.,pp. 113-4. 
(82)

 سوف يتم الحديث عن تلك العلاقات فيما بعد خلال صفحات البحث )الباحث(. 
(83) 

Gesta,Ibid., pp. 177-178. 
(84)

Ibid., pp.115–17. 
(85)

Ibid., pp. 116–17. 
(86)

Ibid.,pp.179-180. 
(87)

 Gesta,Vol. I, pp.447–8. 
(88 )

في  Wymondham، وويموندهام Tynemouthمن أشهر القلايات التابعة لدير سانت ألبانز هي: تاينماوث

 على التوالي. انظر: Norfolk، ونورفولكNorthumberlandنورثمبرلاند

Galbraith,V. H., The Abbey of St. Albans from 1300 to the Dissolution of the 

Monasteries: The Stanhope Essay, 1911,p.5. 
(89)

 Gesta,Vol. II, p.95; CF .Also: Galbraith,V. H., The Abbey of St. Albans, p.12.  
(90)

 Gesta,Vol. II, p.95; CF .Also: Galbraith,V. H., Ibid.,p.12.  
(91) 

Gesta, Vol. II,p.177. 
(92) 

Galbraith,V. H., Ibid., p.5. 
(93)

 شرق إنجلترا. انظر: Norfolkبينهام: إحدى قلايات دير سانت ألبانز وتقع في مقاطعة نورفولك   

Workman, Herbert B., John Wyclif; A Study of the English Medieval Church, 2 Vols, 

Set: A Study of the English Medieval Church, Wipf and Stock Publishers, 2001, p.231. 
(94)

 للمزيد عن ثورة وليم دي سيمرتون. انظر: 
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     Smith,W. J., “The'Revolt'of William de Somertone”, E H R , 69.270, (1954), pp. 76-

83.  
(95)

 Gesta Vol. II, appendix, p. 469 
(96 )

م(: نبيل إنجليزي من الأسرة الأولى لآل لانكاستر التابعة لسلالة 1322–1278توماس إيرل لانكاستر الثاني )

من عام  Derby، وديربي Leicester نصب الإيرل في كل من: لانكاستر، وليستربلانتاجينت الملكية. شغل م

م حتى 1311من عام  Salisburyوساليسبري  Lincoln م، وإيرل: لينكولن1322م حتى 1296

 انظر:.م1322

Contamine, Ph., “Thomas of Lancaster, 1307-1322, A Study in the Reign of Edward II”, 

R.H., T. 250, Fasc. 2 (508), (Octobre-Decembre 1973), pp. 486-488.  
(97) 

كان أحد المقربين من الملك إدوارد الثاني، وشغل منصب خازن الملك. وهو ابن إيزابيل  :هيو ديسبنسر الأكبر

وأعُدم بوشامب وابنة ويليام بوشامب، إيرل وارويك التاسع. بعد الإطاحة بإدوارد الثاني، اتهُم بالخيانة العظمى 

 .انظر:.م1326شنقاً عام 

      Fritze, Ronald H., and William B. Robison, (Eds.)., Historical Dictionary, p.153. 
(98)

 Gesta ,Vol. II, appendix, p. 469. 
(99)

 Jocelin of Brakelond., Chronicle of the Abbey of Bury St Edmunds, Ed. D. 

Greenway and J. Sayers, Oxford, 1989, pp. 64-70; CF. Also: Trenholme, N. M., “The 

risings in the English Monastic Towns in 1327”, A.H.R., 6.4, (1901),pp. 650-670.  
(100)

 Wood, S., English Monasteries And Their Patrons In The Thirteenth 

Century Hardcover, 1955, pp. 90-91. 
(101)

 Phillips, M., Church, Crown and Complaint: petitions from Bishops to the English 

Crown in the fourteenth Century, Diss.University of Nottingham, 2013,  p.140. 
(102)

 Wood, S., English Monasteries, pp. 90–91. 
 ( 103 )

 Sweet, Charles., A Dictionary of English Law, p.320. 
 (104)

م 1195، كان رئيسا لدير سانت ألبانز من عام John de Cellaجون الأول: يعرف أيضا باسم جون دي سيلا 

 Wallingfordم. كان قد شغل سابقاً منصبا في دير الثالوث المقدس في والينجفورد 1214حتى وفاته في عام 

(، وهى قلاية تابعة لدير Oxfordshire)التي أصبحت الآن جزءًا من أكسفوردشاير  Berkshireبيركشاير 

 سانت ألبانز. انظر:

VCH., Ed. William Page., Vol. 4, London, 1971, pp. 372-416. 
(105)

خلال تلك الفترة تعرض الملك الإنجليزي جون الأول إلى اللعن والحظر من قبل البابوية؛ نتيجة للصراع الذي  

، حيث أراد الأخير أن ينتزع من العاهل مInnocent III(1198-1216) أنوسنت الثالث  دار بينه وبين البابا

 الإنجليزي حقه في تعيين الأساقفة الإنجليز وجعلها بيديه. انظر:

Morgan, A. S., The History Of Parliamentary Taxation in England, New York, 1911, pp. 

 ,Theilen, M. K., Opposition To Papal Taxation in England Under Innocent IV؛ 57-58

Master Degree, Uuniversity of Illinois, 1914, pp. 1- 3. 

م( تجاه 1254-1243"السياسة الضريبية للبابا إنوسنت الرابع )راجع أيضًا: محمد صديق خليل، صفاء،     
 .475، ص 504 -475م(، ص 2019،) 51،1"، مجلة کلية الآداب بسوهاج، الأراضي الإنجليزية

(106)
، عُرف بعدوانيته وأفعاله Plantagenetتاجانت جون الأول: كان ملك لإنجلترا، وعضوًا في سلالة بلان 

الاستبدادية وطبعه الشديد الارتياب، مما جعله غير محبوب على الإطلاق. لقُب بجون بلا أرض لأن أراضي 

 Middleton, John., World Monarchies and انظر: .والده قسُمت بين إخوته الأكبر سنًا

Dynasties,p.465.                  
(107)

 Vaughan, Richard, and Robert Vaughan., Chronicles of Matthew Paris,   pp.27-28; 

CF. Also: Williams, L. F. R., History of the Abbey of St. Alban, London ,1917, p.93. 
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(108)

ير الد روى "متى الباريسي" تفاصيل مثيرة حول الموظف الملكي "روبرت"، الذي استولى على ممتلكات 

وساحاته جميعا دون استشارة رئيس الدير جون الأول. حيث قام بمصادرة أكثر من ألف مارك من إيرادات 

 انظر: .الدير

Parisiensis ,Matthæi., Monachi Sancti Albani, Chronica Majora,Vol. II, London, 

1872,p.564. 
(109) 

Deeds of the Abbots of St Albans, p.357. 
(110)

، قد شغل Richard de Marisco م( ويدُعى أيضًا ريتشارد دي ماريسكو1226ارد مارش )ت. كان ريتش 

 م.انظر:1217منصب المستشار اللورد لإنجلترا وأسقف دورهام منذ عام

Fasti Ecclesiae Anglicanae 1066-1300: Vol. 2, Monastic Cathedrals (Northern and 

Southern Provinces). Ed. Diana E Greenway,London, 1971,pp.29-32 
(111) 

Vaughan, Richard, and Robert Vaughan.,Chronicles of Matthew Paris,p.77. 

هنا يخلط المؤرخ "متى الباريسي" الأمور؛ لأن أن الأعباء المالية التي كان يتحملها رئيس الدير "جون الأول" تحت 

بأكثر من عامين.  م(1217)عام" إلى أسقفية "دورهام"حكم الملك الإنجليزي جون الأول سبقت صعود "مارش

 انظر:

       Deeds of the Abbots of St .Albans, p.358. 
(112)

 Deeds of the Abbots , Loc.Cit. 
(113) 

Benson, Ch., The Congé D'Élire; Or, the Present Mode of Making English Bishops, 

Considered in Its Bearings Upon the Consciences of the Clergy, and the Union of 

Church and State, London, 1877, p.2; Sweet, Charles., A Dictionary of English Law, 

p.188. 
(114)

كيلومترًا( إلى الجنوب الغربي  352ميلًا ) 219( في فرنسا، تقع على بعد Vienneبواتو: عاصمة قسم فيفين ) 

 في وسط غرب فرنسا. انظر: Clainوكلان  Boivreعند التقاء نهري بوفير  باريس،       من 

       Courtlandt Canby & David S. Lemberg., Encyclopedia of Historic Places, p. 1032. 
(115 ( 

Newcome, P., The History of the Ancient and Royal Foundation, p.104. 
(116 ) 

ترومبينجتون: الأب الثاني والعشرون لدير سانت ألبانز، قام بهدم الجزء الغربي من الكنيسة ويليام الأول دي 

 وبناء الأربع فتحات الغربية على الطراز الإنجليزي المبكر. انظر:

Frothingham Hunnewell, J.,The Imperial Island:England's Chronicle in Stone, Boston , 

1886,p.146 
(117)

 The Deeds of the Abbots of St Albans, p.434. 
(118)

 Gesta, Vol. I, p.306. 

كانت الحاجة إلى هذا الامتياز ملحوظة منذ فترة طويلة، حيث تم شراؤه في حالتين سابقتين: الأولى في عام         

ة إلى الترتيب م مقابل ستمائة مارك. تشير هذه الأرقام، بالإضاف1260مارك، والثانية في عام  300م مقابل 1235

 انظر: .الجديد لدفع ألف مارك في المستقبل، إلى تزايد الابتزاز الملكي الممارس على الدير

     Galbraith, V. H., The Abbey of St. Albans, p.18. 
(119 )

 يبدو أن المؤرخ" متى الباريسي" قد خلط بين شخصيتين تحملان نفس الاسم، آدم فيتزويليام. الأول، الذي توفي

على  (escheator) م، كان سيد هاتفيلد بيفيريل وظهر كمتبرع للدير. الثاني عُين كوصي ملكي1238عام 

م. كان هذا الأخير مقربًا 1238و 1219م، وكان قاضياً بين عامي 1234الأراضي جنوب نهر ترينت في يونيو 

 انظر: .الذي أظهره الرهبان تجاههمن روبرت فيتز والتر، قائد المعارضة ضد الملك جون، مما قد يفسر العداء 

       The Deeds of the Abbots of St Albans, p.434. 
(120)

 Vaughan, R., and Robert Vaughan., Chronicles of Matthew, p.66; Paris, Matthew., 

The flowers of History, especially such as relate to the affairs of Britain: from the 

beginning of the world to the year 1307, Vol. 2. HG Bohn, 1853, p. 167; Deeds of the 

Abbots of St Albans,p.460; Jones, John Bavington., Annals of Dover: Including 

Histories of the Castle, Port, Passage, Religion, the Corporation, Mayors & Their 
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Times, Corporation Officials, Representation in Parliament, and Social History. 

Dover Express Works, 1916, p.73. 
(121) 

Vaughan, R., and Robert V., Chronicles of Matthew, p.66; The Deeds of the Abbots 

of St Albans, pp.460-461. 
(122)

 Williams, L. F. R., History of the Abbey of St. Alban, p.114. 
(123) 

Gesta,Vol. I, p.398; C.P.R., 1263, p.256. 
(124(

 Gesta.,Vol. II, pp. 3-6. 
(125(

 Wilkins, D., Councils and Ecclesiastical Documents relating to Great Britain and 

Ireland, Vol.1, Clarendon Press,1869, p.613; Barlow, F., The complete English 

peerage: or, A Genealogical and Historical account of the peers and peeresses of this 

realm, to the year 1775, Inclusive.... In Two Volumes.... By the Rev. Frederic 

Barlow, Vol. 1. Author, and sold,1772,p.427; CF.Also: Williams, L. F. R., History of 

the Abbey of St. Alban, p.133. 
(126)

 Gesta,Vol. II,p.5. 
(127)

 Gesta,Vol. II,pp. 3–6. 

مالكولم دي هارلي " حاول الحصول على إذن من التاج بدفع مبلغ مالي لكي يظل في  الجدير بالذكر أن الإسخيتور"

ومن ثم لم يتمكن من الحصول منصبه خلال فترة شغور منصب رئيس دير سانت ألبانز، غير أن الملك رفض طلبه، 

                                             .Gesta,Vol. II, p.6 على الامتياز الذي كان يسعى إليه. انظر:
(128( 

Wood,S., English Monasteries, p. 85. 
(129(

 Foss, E.,The Judges of England: With Sketches of Their Lives, and Miscellaneous 

Notices Connected with the Courts at Westminster, from the Time of the Conquest, 

Vol.3,Longman, Brown, Green, and Longmans, 1851,p. 383. 
(130)

م، 793في عام  Offa لرؤساء دير سانت ألبانز، يبدأ من تأسيس الدير على يد الملك أوفا حوليالجيستا: سجل  

الجزء الأول يعتمد على كتابات  :م. وهو مقسم إلى ثلاثة أجزاء1396عام  س دي لا ماريوحتى نهاية حكم توما

م وأوائل 1255م(؛ والجزء الثاني، الذي كتب في عام1255-793المؤرخ "متى الباريسي" ، ويغطي الفترة )
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(136(

 Gesta, Vol. I, p. 51. 
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(138)
، Worcestershireم كان يمتلك ممتلكات في مقاطعتي وركسترشير 1270نيقولا دي ويثامستيد: ولد في عام  

-1306م، 1301م، 1286، وتظهر السجلات أنه كان دائناً في الأعوام: Hertfordshireهارتفوردشير 
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، وبيدفورد Ashridgeم في كل من: سانت ألبانز، وآشرج 1308م و1291م، ومديناً في الأعوام 1307

Bedford وهيرتفورد ،Hertford ووركستر ،Worcester هذه هي السجلات الوحيدة التي توثق خدمته .
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(144(

 Kellawe, R., Registrum Palatinum Dunelmense, The Register of Richard de 
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(145)
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(146)
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 الإجراءات القانونية، من قبل العمدة للقيام بمهام محددة ضمن مقاطعة معينة. انظر:

      Sweet, Charles. A Dictionary of English law, p.84. 
(147(

 Gesta, II, p. 108; CF. Also: Williams, L. F. R., Ibid., p.140. 
(148(

 Gesta, II, p. 107. 
(149 (

Deeds of the Abbots of St Albans, p.357. 
(150 (

Holt, Henry F., “On Royal Visitors”, J. B .A. A, p.306. 
(151 (Holt

, Henry F., Loc.Cit. 
(152(

 C.P.R., Edward II: Volume 1, 1307-1313. Ed. H C Maxwell Lyte, London, 1894, p. 

413. 
(153(
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(154)
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(156(
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(159)
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(161)

 C.P.R., Edward I: Vol. 3, 1292-1301, p. 604. 
(162)
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(165(

 Johannis de Trokelowe et Henrici de Blaneforde, Chronica et Annales, Ed., H.T. 
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Middleton, John., World Monarchies and Dynasties, p.782. 
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(169)
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 Newcome, P., The History of the Ancient,p.235.
  

(174(
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 الملاحـــــــــــــــــــــــــق

 ( 1)ملحق رقم

 خريطة توضيحية لدير سانت ألبانز )من إعداد الباحث(

 
 

-Abbey Church  الكنيسة الرئيسية                  - Chapter House:بيت الفصول 

- Cloisters :    الأروقة  -                           Gardens:الحدائق 

-Refectory Gourdens:  قاعة الطعام             -Church Cloisters:أديرة الكنيسة 
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 (2)ملحق رقم

م( 1377-1216جدول رؤساء دير سانت ألبانز ومعاصريهم من الملوك الإنجليز )-
(178)

: 
 

 الملوك الإنجليز رؤساء الدير م

 جون الأول  1

 م(1195-1214)

 جون الأول 

 م(1199-1216)

 جون الأول  م(1235-1215الأول )وليم  2

 م(1272-1216وهنري الثالث)

 هنري الثالث م(1263-1235جون الثاني هيرتفورد ) 3

 هنري الثالث م(1291-1263روجر دي نورتون ) 4

 وإدوارد الأول   

 م(1272-1307)

 إدوارد الأول   م(1302-1291جون الثالث بيرخامستيد ) 5

 إدوارد الأول  م(1308-1302)جون الرابع دي مارينز  6

  وإدوارد الثاني 

 م(1307-1327)

 إدوارد الثاني م(1327-1308هيو دي إيفرسدون ) 7

  إدوارد الثالث  م(1335-1327ريتشارد الثاني والينجفورد ) 8

 م(1327-1377)

  
 م(1349-1335ميخائيل دي منتمور ) 9

 م(1396-1349توماس الأول دي لا ماري ) 10
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